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أزمة سعودي أوجيه أكبر من مخلفات تراجع أسعار النفط

} بيــروت - قـــال خبـــراء اقتصاديـــون إن 
أزمة شـــركة ســـعودي أوجيه المملوكة لعائلة 
الحريـــري، والتي تتجه لإنهاء أنشـــطتها مع 
نهايـــة يوليو القـــادم، لا ترتبط فقـــط بتراجع 
الإنفاق الســـعودي بسبب تدني أسعار النفط، 
وأن الأمـــر أبعـــد من ذلـــك ويتعلق بالشـــركـة 

ذاتها.
وأشار الخبراء إلى أن هناك أعدادا كبيرة 
من الشـــركات الســـعودية التي تـــدار من قبل 
ســـعوديين في قطـــاع المقـــاولات تحقق إلى 
الآن نجاحها، وأن حصر أسباب انهيار شركة 
ســـعودي أوجيـــه بمســـألة تراجع الـــواردات 
الحكوميـــة للســـعودية لا يعبّـــر عـــن الواقع، 
لافتين إلى أن مشـــاكل الشركة بدأت قبل فترة 

طويلة من تراجع أسعار النفط.
ويرى الخبراء أن الشركة ظلت تراهن على 
الدعم الرسمي السعودي لها لتستمر مسيطرة 
على المشـــاريع الحكومية الضخمة في مجال 

المقـــاولات، ومنذ بـــدأت الســـعودية خططها 
لإصلاح الاقتصاد وفق رؤية 2030، والتي تقوم 
في جانب منها على تقليص الدولة دورها في 
توجيـــه الاقتصاد وإيجاد نوع من المنافســـة 
بين مختلف الشـــركات حتى وجدت ســـعودي 

أوجيه نفسها في وضع صعب.
وازدهـــرت ســـعودي أوجيـــه وغيرها من 
الشركات في وقت كان السعوديون في مرحلة 
بدايات التعليـــم والتدريب في مجال الأعمال، 
واعتمدت تلك الشـــركات بشـــكل مباشـــر على 
دعم الدولـــة والإنفاق الكبير على المشـــاريع 
الضخمة، وفـــي أول اختبار لهـــا لم تقو على 

الصمود.
على نســـخة من تعميم  وحصلت ”العرب“ 
وجهته الشـــركة لجميع موظفيها ومنتسبيها 
جاء فيـــه ”أنه وعلى ضوء الظروف يؤســـفنا 
إبلاغكم أن يوم 31 من الشـــهر السابع هو آخر 

يوم عمل“.

وأعلن موظفون في شـــركة سعودي أوجيه 
ومصـــادر مقرّبة منهـــا أن الشـــركة المملوكة 
لرئيـــس الحكومـــة اللبنانية ســـعد الحريري 

قرّرت تسريح موظّفيها وإغلاق أبوابها.
وســـيواجه الآلاف مـــن موظفي الشـــركة، 
خصوصا الأجانب منهم، وضعا صعبا بسبب 

عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى أشهر.
وقال موظف في الشـــركة إنه قد ”طُلِبَ من 
الموظفيـــن التقدّم بكتاب إنهـــاء خدمات. وقد 
تم إعلامهم منذ بعـــض الوقت بأن عليهم ترك 

الشركة“.
وكشـــف مصـــدر قريـــب مـــن الملـــف أن 
الموظفين ”لديهم عقود عمل في جدة لكن ليس 
لديهم شـــيء آخر“، مؤكدا أن الشـــركة باتت لا 

تقوم بأيّ عمل تقريبا.
وأكـــدت وزارة العمل الســـعودية في بيان 
على تويتر أنها تعمل على نقل 600 ســـعودي 
في ســـعودي أوجيه إلى منشـــآت أخرى، وأن 

600 عامـــل آخرين ســـيتولى صنـــدوق تنمية 
إيجاد وظائف لهم. الموارد البشرية ”هدف“ 

وسبق لســـعودي أوجيه أن سرّحت الآلاف 
مـــن الموظفيـــن منذ انهـــارت أســـعار النفط 
وانهـــارت معها عائدات خزينـــة المملكة التي 
اضطـــرت لإيقـــاف العديد من مشـــاريع البناء 
الضخمة وبينها مشـــاريع كانت الشركة التي 
أسســـها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق 
الحريري، والد ســـعد الحريري، متعاقدة على 
تنفيذها، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم مشـــاكلها 

المالية.
وأنهت الحكومة الســـعودية في ســـبتمبر 
الماضـــي محادثات كانـــت تهدف إلـــى إنقاذ 
الشركة، ولئن لم يعلن بشكل علني عن سرّ هذه 
الخطوة، إلاّ أن أوســـاطا سعودية عزت وقتها 
الأمر إلى قرار رسمي بفصل وضع الشركة عن 
الدعم السياسي الذي يلقاه سعد الحريري في 
لبنان، وأن المملكـــة ماضية في رفع يدها عن 

الشـــركات لدفعها إلى دخول مجال المنافسة 
والاعتماد على الذات.

وكشـــفت تلك الأوســـاط عن أنّ المعاملات 
المالية فـــي المملكة أصبحت تخضع لمعايير 
جديـــدة يكـــون تأثيـــر البعد السياســـي فيها 

محدودا.
وتقول الشـــركة إنها تضـــرّرت من تراجع 
الإنفـــاق الحكومـــي الســـعودي بعـــد تراجع 
أســـعار النفط بســـبب اعتمادها الشديد على 
العقـــود الحكومية، وأن تأخير ســـداد الدولة 
لفائدتها والمقدرة بنحو 8 مليارات دولار، عن 
الأعمال التي نفّذتها الشركة، ما أربك جهودها 

للتعافي.
وكانت مصادر مصرفية قالت في أبريل إن 
سعودي أوجيه تنتظر نتائج مراجعة بتكليف 
من الحكومة الســـعودية لمشـــروعات لها في 
المملكـــة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن 

يساهم في تحديد مستقبلها.

● الإمارات تطالب برقابة غربية على علاقة الدوحة بالمتشددين ● مناورة تركية لتمرير وضع قواتها في قطر تثير غضب السعودية

● الشركة تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يوليو ● السعودية تفصل بين دعم الحريري سياسيا وبين وضع الشركة 

تحرك دبلوماسي مضاد ينجح في تكثيف الضغوط الدولية على قطر

} الريــاض  - انتقلت الدول الأربع، الضاغطة 
لأجل إجبـــار قطر على تغيير سياســـاتها في 
تمويل الإرهاب، إلى تحرك دبلوماسي وإعلامي 
كبير لشرح الأســـباب التي دفعتها إلى اتخاذ 
إجراءات مشددة ضد الدوحة، فضلا عن تبديد 
مزاعم قطر بشـــأن وجود حصار ضدها بهدف 
التغطيـــة على تورطها في ملفـــات قد تجعلها 
في مواجهة قانونية مع العالم ككل وليس فقط 
مع الســـعودية والإمـــارات والبحرين ومصر، 
فـــي الوقت الذي تناور فيـــه تركيا للتقرب إلى 
الســـعودية لإيجاد صيغة تمـــرر بها تواجدها 

العسكري لدعم قطر.
ودعـــت الإمارات الســـبت إلى إنشـــاء آلية 
مراقبـــة غربية تجبـــر قطر على الالتـــزام بأيّ 
اتفـــاق لإنهـــاء دعمهـــا للإرهـــاب، مضيفا أن 
الهـــدف من هـــذه الآليـــة ”ضمـــان أن تتوقف 
الدوحة عن تمويل التطرف وأن تكون أراضيها 
مأوى للمتشددين وأن تلتزم بعدم توفير الدعم 
لجماعة الإخـــوان المســـلمين وحركة حماس 

وتنظيم القاعدة“.
وأكد أنور قرقاش وزيـــر الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية فـــي تصريحـــات نقلتها 
صحيفة الغارديان البريطانية بمناسبة زيارة 
للوزيـــر الإماراتي إلى لندن تهدف إلى حشـــد 
التأييد الدبلوماســـي لقـــرار المقاطعة ”نحن 
بحاجـــة إلى نظام للمراقبة لأننـــا لم نعد نثق 

بقطر. ثقتنا بها صفر“.
وأضاف ملوّحا بالعصا بعد استنفاد طرق 
الحوار التقليديـــة لجدواها ”حاولنا التحاور 
مع قطـــر، والآن لا بـــد من المواجهـــة معها“، 
ملوّحا بأن الأمور قـــد تصل إلى قطيعة كاملة 

مع قطر من قبل مجلس التعاون الخليجي.
وأشـــار إلى أن الدوحة تريد أن تقدم الأمر 
وكأنـــه نزاع عائلي، بينما هـــي حريصة ليس 
فقط بالتحريض علـــى الاضطرابات من خلال 
وســـائل الإعـــلام، بل تمـــول وبشـــكل مفتوح 
جماعـــات إرهابية تنتمي للقاعدة ويتجول في 
شـــوارعها أشـــخاص موضوعون على قوائم 
الإرهاب في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وتأتـــي زيـــارة قرقـــاش للنـــدن بالتزامن 
مع زيارة وزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبدالله بـــن زايد إلى واشـــنطن وزيارة وزير 
الدولـــة الإماراتـــي ســـلطان أحمـــد الجابـــر 
لموســـكو ولقائه الجمعة مـــع وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافروف، إضافة إلى زيارة 
وزير الخارجية الســـعودي عـــادل الجبير إلى 
واشـــنطن ثم لندن، ما اعتبره مراقبون تحركا 

الإجـــراءات  بخفايـــا  للتعريـــف  دبلوماســـيا 
الخاصـــة بمقاطعة قطر وتراجـــع الأخيرة عن 

التزاماتها بتعهدات كثيرة في السابق.
وكان وزيـــر الخارجيـــة القطـــري الشـــيخ 
محمد بـــن عبدالرحمن آل ثانـــي زار عدة دول 
أوروبية بحثا عن وســـاطة. لكـــن هذا التحرك 
لم يفـــض إلى نتائج في ضـــوء خطورة التهم 
الموجهة إلـــى قطر خاصة مـــا تعلق بتمويل 

جماعات إرهابية.
وعلى العكس، فقد زاد تحرك الشيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني مـــن الضغوط على 
قطر. وحثت الدول التي زارها الوزير القطري 
على أن تلتزم الدوحـــة بتعهداتها الدولية في 

مكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة.
إن  الخليـــج  لشـــؤون  متابعـــون  وقـــال 
دولا أوروبيـــة بـــارزة بينها ألمانيا وفرنســـا 
وبريطانيـــا وروســـيا انضمت إلـــى الضغوط 
القوية التي تمارســـها الولايات المتحدة على 
قطـــر لإجبارهـــا علـــى الإيفـــاء بتعهداتها في 

الحرب على الإرهاب.
ولفت قرقاش في تصريحاته للغارديان إلى 
أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخرج على 
الملأ وجهات النظر المتعلقة بقطر والتي كان 
يتم التعبير عنها خلـــف الأبواب المغلقة، في 
إشـــارة إلى تصريح ترامب بـــأن ”قطر، ممول 
تاريخي للإرهاب على مستوى عال جدا. يجب 

أن ينهوا هذا التمويل“.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير 
ريكس تيلرســـون ألغى الجمعة مشـــاركته في 
اجتماع منظمـــة الدول الأميركية بهدف البقاء 

في واشنطن والتركيز على أزمة الخليج.
واعتبـــر المتابعـــون أن التركيز الأميركي 
على حلّ الأزمة لن يترك الفرصة لقطر لتستمر 
بربـــح الوقت والإيحاء برغبتهـــا في التوصل 
إلـــى حـــل للأزمة الخانقـــة التي تعيشـــها في 
ظل تمســـك الدول الأربع بـــأنّ لا انفراجة قبل 

استجابة قطر للائحة مطالبها.
وقـــال هؤلاء إن الدوحـــة كانت تراهن على 
زيـــارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلـــو إلى الريـــاض، إلا أن الزيارة لم تحقق 
على ما يبدو ما كانت قطر تتمناه منها، خاصة 
أن الوزيـــر التركي لم يدل بأيّ تصريحات منذ 
لقائه مســـاء الجمعة بالعاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز في قصر الضيافة بمكة.

وأشـــارت أوســـاط ســـعودية مطّلعـــة إلى 
أن العاهـــل الســـعودي جدد التأكيـــد على أن 
المملكـــة لا تـــرى مـــن طريق لتطويـــق الأزمة 
سوى استجابة قطرية سريعة وعملية لمطالب 
الدول الأربـــع، وخاصة ما تعلق بوقف تمويل 

الإرهاب.
وكشـــفت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
عـــن أن رهـــان الوزيـــر التركي علـــى تضخيم 
البعد الإنســـاني للمقاطعة لم يلق أيّ تجاوب 
خـــلال الزيـــارة، خاصة أنه لم يحمـــل معه أيّ 

تعهدات قطرية ولا حتـــى اعترافا من الدوحة 
بمسؤوليتها المباشرة في التوتر الحاصل.

وأكد مصدر سعودي مسؤول أن المملكة لا 
يمكن أن تســـمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية 

على أراضيها.
وأوضح المصـــدر أن المملكة ليســـت في 
حاجة إلى ذلك وأن قواتها المسلحة وقدراتها 

العســـكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات 
كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة إنجرليك 
فـــي تركيا لمكافحـــة الإرهـــاب وحماية الأمن 
والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت السبت 

وكالة الأنباء السعودية (واس).
واعتبـــر هـــؤلاء المراقبـــون أن وضـــوح 
الـــرد الســـعودي بخصـــوص رفـــض قاعـــدة 

عســـكرية تركية على أراضي المملكة كعرض 
مثير للاســـتغراب والاســـتفزاز في بلد بحجم 
الســـعودية، خاصـــة أن المقتـــرح فهـــم فـــي 
الرياض على أنـــه مناورة تركية لتمرير وضع 
قواتهـــا في قطر، وهو الموقف الذي يرجّح أن 
يكون أحد أســـباب البرود الـــذي حف بزيارة 

وزير الخارجية التركي للسعودية.
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{لالش} مسرح يسابق فيه الصوت الجسد

البحرين تكشف عن تسجيلات تدين تآمر قطر والوفاق الشيعية
} المنامة – تواصل البحرين تقديم الأدلة عمّا 
تسمّيه تآمرا قطريا ضد أمنها. وكشف تسجيل 
بثته المنامة لمكالمات صوتية بين المستشار 
الخاص لأمير قطر حمد بن خليفة بن عبدالله 
العطيـــة الذي يوصـــف بالصندوق الأســـود، 
وبين المعارض البحريني حســـن علي محمد 
جمعة ســـلطان يتآمران فيه ضدها، وتوظيف 

”قناة الجزيرة“ في نشر الفوضى بالمملكة.
ونشـــرت وكالة أنباء البحرين الرســـمية، 
الجمعة، نص المكالمة المشـــار إليها. وقالت 
إن ذلك يأتي ”في إطار الكشـــف عن التدخلات 
القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين 

والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم“.

وفيما تقول الدوحة إن التسجيل كان ضمن 
تحركهـــا للمصالح بين الحكومـــة البحرينية 
والمحتجين في 2011، يقول متابعون لشؤون 
الخليـــج إن قطـــر ســـعت إلى ركـــوب موجة 

الاحتجاجات وتجييرها لفائدتها.
هـــذه  شـــأن  مـــن  إن  المتابعـــون  وقـــال 
التسريبات أن تزيد في تعقيد الوضع مع بقية 
دول الخليـــج التي تشـــترط أن تقطع الدوحة 
بشـــكل فوري علاقتها مع إيران وأدواتها في 

المنطقة مقدمة لأيّ وساطة.
ونُشـــرت منذ أيام في البحرين معلومات 
عن ضلـــوع الدوحة في محاولـــة نقل أحداث 
ما ســـمّي بالربيع العربي إلـــى داخل المملكة 

بالتواطـــؤ مـــع المعارضة المواليـــة لإيران، 
بهدف إيصالها إلى ســـدّة الحكم عبر تشكيل 

حكومة انتقالية تشارك فيها جمعية الوفاق.
وكشـــفت صحف محلية عن قيـــام رئيس 
الـــوزراء القطـــري الســـابق الشـــيخ حمد بن 
جاســـم آل ثاني فـــي مـــارس 2011 باتصالات 
مكثفـــة مع أميـــن عـــام جمعية الوفـــاق علي 
ســـلمان ومطالبته بـ“ضرورة التنسيق بينها 
وبيـــن الجمعيـــات المتحالفة معهـــا لضمان 
اســـتمرار المحتجيـــن، بحيـــث تقـــوم قطـــر 
بالضغـــط على حكومة البحريـــن من أجل أن 
تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور 
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} الجزائــر – موازاة مع الجهود الدبلوماسية 
الراميـــة لتغليـــب الحلول السياســـية لأزمات 
المنطقة يســـتنفر الجيش الجزائري وحداته 
العســـكرية على الشـــريط الحدودي تحســـبا 
للســـيناريوهات الســـيئة على الأرض، ليكون 
بذلك خيـــار الدفاع عن ســـيادة الإقليم البري 
والجوي خطـــا موازيا للجهـــود التي تبذلها 
الدبلوماسية الجزائرية لإرساء حلول سياسية 
شـــاملة في كل مـــن ليبيا ومنطقة الســـاحل، 
وخطة بديلة لمواجهة أيّ انزلاق على الأرض.

وحمل خطاب نائب وزير الدفاع الجزائري 
وقائـــد أركان الجيـــش الجنـــرال أحمـــد قايد 
صالح، أمام ضباط وجنود الناحية العسكرية 
السادســـة بمحافظـــة تمنراســـت فـــي أقصى 
الحـــدود الجنوبيـــة، مفـــردات تصعيدية غير 
مســـبوقة، تعكس تواجد الجيـــش الجزائري 
على أهبة الاســـتعداد لأســـوأ السيناريوهات 

الميدانية على الشريط الحدودي.
وبعيـــدا عـــن مهام الدفـــاع عن الســـيادة 
الإقليمية وحماية البـــلاد من الأخطار الأمنية 
والتهديـــدات الإرهابيـــة، التـــي دأبـــت قيادة 
الجيـــش الجزائـــري علـــى ترديدهـــا خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة، لشـــحن همـــم وحداتها 
المرابطة علـــى الحدود البريـــة الممتدة على 
أكثر مـــن ســـتة آلاف كيلومتـــر، للتأكيد على 
محوريـــة الـــدور الجزائـــري فـــي المنطقـــة، 
خاصة أمام فشـــل حكومات المنطقة في ضبط 
الأوضاع الأمنيـــة ومحاربة تنامي التنظيمات 

الجهادية.
وتحدث الجنرال أحمد قايد صالح، لأول مرة 
عما أسماه بـ“حفظ الهيبة الدولية والإقليمية 
في محيط متوتر“، ما يشـــير إلى سقف مرتفع 
لـــدور الجيش الجزائـــري فـــي المنطقة، بعد 
ظهـــور ملامح تدخّل دولي وإقليمي عســـكري 
فـــي ليبيا والســـاحل الصحـــراوي، والتعبير 
عن اســـتعداده للمرور للخطة البديلة في حال 
فشـــل الجهود الدبلوماسية في حلحلة أزمات 
المنطقـــة، أو ميـــلان الكفة لصالح التســـوية 

العسكرية.

ولم يتضح المغزى من دعوة ”حفظ الهيبة 
الدوليـــة والإقليمية فـــي محيـــط متوتر“، مع 
الالتزام الذي يبديه الجيش الجزائري مع مبدأ 
دســـتوري ثابت في البلاد يحظر عليه الانتقال 
إلى خارج حدود دولته إلا في المهام الإنسانية، 

المقررة من طرف المؤسسات الدولية.
وكانت قيادة الجيش الجزائري قد اعتذرت 
عـــن تلبية دعوات عديدة للمشـــاركة في بعض 
المهام العســـكرية، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
إلـــى رفضها المشـــاركة في التحالـــف العربي 
لاســـتعادة الشـــرعية فـــي اليمـــن، والاكتفـــاء 
بالتعاون الاســـتعلاماتي والتنسيق الميداني 
مـــع جيـــوش دول الجوار فـــي محاربة جيوب 

الإرهاب على الحدود مع تونس.
وباســـتثناء مشـــاركة الجيـــش الجزائري 
في الحـــروب العربية ضد إســـرائيل في 1967 
و1973 لـــم تغادر وحداته تـــراب البلاد إلى أيّ 
مهمة عســـكرية، امتثالا لمبدأ عدم التدخل في 
الشـــؤون الداخلية للآخرين، ولم يتحرك خارج 
الحـــدود حتى مع اســـتهداف بعض المصالح 
الجزائرية في طرابلـــس وباماكو، بعد تفجير 
السفارة واختطاف وفد دبلوماسي في قنصلية 

قاو العام 2012.
وفـــي الفتـــرة الأخيرة كثـــف قائـــد أركان 
الجيـــش الجزائـــري مـــن زياراتـــه التفقديـــة 
للنواحي العسكرية الحدودية مع كل من ليبيا 
ومالـــي والنيجر، كما أشـــرف علـــى مناورات 
عســـكرية بالمنطقة الحدودية مع ليبيا خاصة 
بعـــد قيام الطيران المصري بقصف مدن ليبية 
منذ 26 مايو الماضي واستمرت لعدة أيام، وما 
أثاره ذلـــك من قلق جزائري من تصعيد التوتر 

الأمني في المنطقة.
ودفعـــت الجزائر خلال الســـنوات الأخيرة 
بعشرات الآلاف من أفراد الجيش إلى حدودها 
الجنوبية مع مالي والنيجر وليبيا في الجنوب 
الشـــرقي لمواجهة ما تسميه تسلل الإرهابيين 
وتهريب الســـلاح من هذه الـــدول التي تعيش 

فوضى أمنية.
وتعلن وزارة الدفاع باستمرار عن عمليات 
حجز أســـلحة مهربة عبر الحدود البرية نحو 
البلاد، إلـــى جانب توقيف تســـلل من تصفهم 

بـ“الإرهابيين“ و“المهربين“.
الرابعة  العســـكريتان  الناحيتان  وتشـــكل 
والسادسة المكلفتان بتأمين الحدود الإقليمية 
مع ليبيا ومالي عصـــب الجيش الجزائري في 
ضمان أمن واســـتقرار البلاد مـــن الاختلالات 
المحتملـــة في المنطقة، وهو مـــا جعل قيادته 
البشـــرية  الإمكانيـــات  كل  لتســـخير  تتفـــرّغ 
واللوجيســـتية والمعنويـــة، باعتبارها صمام 
الأمان الذي تراهن عليه لقطع الطريق أمام أيّ 

محاولة لاختراق الحدود الإقليمية.
وســـبق لمحافظة تمنراســـت الواقعة على 
الحدود مع كل من مالي والنيجر أن احتضنت 

قيادة مشـــروع مـــا عـــرف بــــ“دول الميدان“ 
الـــذي دعمته الحكومـــة الجزائريـــة، ويقصد 
بها القيادات العســـكرية لجيوش دول منطقة 
الســـاحل، قبل أن تميل الكفة لصالح مبادرات 

أخرى كدول الساحل ودول الجوار الليبي.
وجـــاءت كلمة الجنرال أحمـــد قايد صالح 
أمام ضباط ومنتسبي الجيش خلال زيارة إلى 
المنطقة العســـكرية السادسة التي يقع مقرها 
في مدينة تمنراســـت وتضم ولايات في أقصى 
الجنوب، حاملة رســـائل ميدانية وسياســـية 
للأطـــراف التي تعمل على تغذيـــة الصراعات 
العســـكرية فـــي الـــدول المضطربـــة، خاصة 
التنظيمـــات الجهادية التي تســـتغل الانفلات 
الأمنـــي وضعـــف حكومات المنطقـــة لتحويل 

المنطقة إلى بؤرة توتر مزمنة.
وقـــال قائد أركان الجيـــش ”إن حفظ هيبة 
الجزائر إقليميا ودوليا مهمة نبيلة موضوعة 
بين أيدي أبنائها المخلصين، لا ســـيما ونحن 
نعيـــش اليوم في عالم غير مســـتقر وغير آمن 
وغيـــر مأمـــون الجانب، بـــكل مـــا تعنيه هذه 
العبارة مـــن معنى، والأمثلة علـــى ذلك كثيرة 
وكثيـــرة جدا، أثبتها الماضي القريب والبعيد 

ويثبتها الحاضر“.
وأضـــاف ”وهو ما جعلنـــا ويجعلنا اليوم 
في الجيش الوطني الشعبي نعمل على تمتين 
دعائـــم قدرتنا العســـكرية وعلى اســـتنهاض 
أداتها الرادعة لتكون بالمرصاد لكلّ من تسوّل 

له نفسه الغادرة، التفكير في المساس بسيادة 
الجزائر وبأمنها الوطني“.

ويعمـــق الوضع المتدهور في بعض دول 
الجـــوار الجزائـــري، كليبيا ومالـــي، متاعب 
الجيـــش الجزائـــري فـــي محاربـــة جيـــوب 
الإرهـــاب في الداخـــل، حيـــث لا زالت خلايا 
داعش تبحث عن موطئ قدم ثابت في البلاد، 
وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي 
يعكّـــر صفو الأمن في بعض المناطق الغابية 
والمعزولة في الشمال، فضلا عن نشاط كتيبة 
المرابطـــون وبعض التنظيمـــات المقربة من 

القاعدة في الصحراء.
وشـــكل تحرك زعيـــم المرابطـــون مختار 
بلمختار، المطلـــوب الأول للجيش الأميركي 
وجيـــوش المنطقة، فـــي الأقاليم الصحراوية 
وتنقلـــه بيـــن بعـــض القواعـــد الخلفية في 
ليبيا، مصدر قلق حقيقي للجيش الجزائري، 
كـــون بقائه ســـيبقي التهديدات باســـتهداف 
فـــي  والنفطيـــة  الاســـتراتيجية  المصالـــح 
الجنـــوب قائمة، رغـــم الجهـــود المكثفة في 
إحباط وإجهاض مســـاعي تمويـــن وتمويل 
المجموعـــات الجهادية بالذخيرة والســـلاح 
الناجمة عن ممارسات التهريب والاتجار في 

المواد المحظورة.
وفي 2013 تعرضت منشأة غازية جزائرية 
فـــي منطقـــة ”تيغنتوريـــن“ (جنوب شـــرق)، 
القريبة من الحـــدود الليبية، لهجوم إرهابي 

نفذته جماعة أطلقت على نفسها ”الموقعون 
يقودهـــا الجزائري بلمختار  والتي  بالدماء“ 
(أحـــد قيـــادات تنظيم القاعـــدة الإرهابي في 
الصحـــراء الإفريقيـــة)، وتضـــم عناصـــر من 
تونـــس وليبيـــا ومصر وجنســـيات أفريقية، 
وانطلقـــت هـــذه الجماعة من شـــمالي مالي 
وعبرت حدود النيجر لتدخل الأراضي الليبية 
ومنها هاجمت المنشـــأة الغازية الجزائرية، 
قبل أن يتـــم القضاء على جميـــع عناصرها، 

لكن الهجوم خلف مقتل رعايا أجانب.
وتســـخّر السلطة الجزائرية في السنوات 
الأخيرة إمكانيات مادية ومالية ضخمة لصالح 
المؤسستين العسكرية والأمنية، بلغت سقف 
العشرين مليار دولار خلال سنوات الأريحية 
الماليـــة، وقـــد وظّفـــت فـــي إبـــرام صفقات 
عســـكرية ولوجيســـتية مـــن أجـــل تطويـــر 
أداء المؤسســـتين مع التحديـــات والأخطار 
المحتملـــة وتعويض ســـنوات الانتهاك التي 
عاشتها بسبب العشـــرية السوداء في حقبة 

تسعينات القرن العشرين.
وإذ تراهـــن الدبلوماســـية المحلية على 
تغليـــب كفة الحلول الدبلوماســـية في أزمات 
المنطقـــة، لتجنيـــب مـــا تســـميه بـ“انفلات 
عسكري وأمني في المنطقة“، تعتبر السلطات 
الجزائرية أن ضمان جاهزية وكفاءة الجيش 
في الخيارات الســـيئة يبقـــى الرهان الوحيد 

لتأمين سيادة ووحدة البلاد.

} الرباط  – تفاعلا مع احتجاجات الحســـيمة 
شمال المغرب، عقدت الجمعة الـ16 من يونيو 
الجاري أشـــغال حـــوار وطني حـــول الوضع 
فـــي هـــذه المدينة، والتـــي دعا إليهـــا رئيس 
جهة طنجـــة تطوان إليـــاس العماري وحضر 
المناظرة التـــي احتضنها مقـــر مجلس جهة 
طنجة-تطوان-الحســـيمة كل مـــن نورالديـــن 
بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، ومحمد 
أوجـــار وزيـــر العـــدل، ومحمد ســـاجد وزير 
الســـياحة، وإدريس اليزمـــي رئيس المجلس 
وحضـــرت  الإنســـان  لحقـــوق  الاستشـــاري 
كذلـــك أخت المعتقل على خلفية الأحداث التي 
وقعت بالحســـيمة بدر بولحجل الملقب ”بدر 

أكرف“.
وتم تســـجيل غياب عدد من الـــوزراء إلى 
جانـــب غياب أمناء الأحزاب السياســـية منها 
حزب العدالة والتنميـــة الذي اعتبر المناظرة 
غيـــر واضحة الأهداف كمـــا قاطعها الائتلاف 

المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
وفي كلمتـــه الافتتاحية أوضـــح العماري 
الذي يشغل أيضا الأمين العام لحزب الأصالة 
والمعاصرة إن عـــددا من الوزراء اعتذروا عن 
حضـــور المناظـــرة الوطنية حـــول الأوضاع 
بالحســـيمة التـــي تحتضنها الجهة بســـبب 
تزامنهـــا مـــع الـــدرس الحســـني الرمضاني 
الذي يترأســـه العاهل المغربـــي الملك محمد 

السادس.
الإشـــارة  رهـــن  ”أنـــا  العمـــاري  وقـــال 
لمحاســـبتي حتى ولو وصـــل الأمر إلى تقديم 
اســـتقالتي من مهامـــي، إذا ثبت تقصيري في 
المســـاهمة فـــي إيجاد مخرج للأحـــداث التي 

تشهدها منطقة الريف“.
وتجاوزا للأجواء المحتقنة وإشـــاعة نوع 
مـــن التواصـــل المبني على الثقة شـــدد وزير 

العدل على ضرورة إقـــرار الجميع بأن الوقت 
ليس لتصفية الحسابات السياسوية وتوزيع 
الاتهامات، لافتا إلى أن دقة المرحلة تستدعي 
مقاربـــة تشـــاركية ووضع اليد فـــي اليد لحل 
المشـــاكل وإغلاق القوس لمواصلة المسيرة 

في جوّ من التوافق.
وأشار وزير العدل إلى أن العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس يحرص علـــى احترام 
حقوق الإنســـان وإعمال القانون، وهو يجعل 
التعبيـــر عن إرادتنـــا الجماعية في حاجة إلى 
توفير الظروف المناســـبة مـــن العمل في جو 

تطبعه الثقة.
ودعا أوجار جميع الفرقاء السياسيين إلى 
التقاط الإشـــارات التي عبّر عنهـــا الاحتجاج 
في الريف والاســـتجابة للمطالب وتأجيل كل 
الحســـابات السياسوية، نافيا أن يكون زعماء 
الأحزاب السياســـية قـــد اتّهمـــوا المحتجين 
بالانفصـــال فـــي حين أكّـــد المحتجّـــون تلك 

التهمة.
ومن بيـــن التوصيات الصادرة عن الحوار 
اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْـــرك ســـكان 
الإقليـــم في بلورة التصـــورات ووضع وتنفيذ 
ومتابعـــة وتقييـــم كافـــة المشـــاريع الجاري 

تنفيذها أو المزمع إنجازها بالإقليم.
وطالب النشطاء المشاركون في المناظرة 
بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات في 
حقّهم، والســـرعة في إنجاز مشـــاريع التنمية 
وأيضا بإجراءات على أرض الواقع لخلق جوّ 

حقيقي من الثقة مع الدول.
وأكد أوجار أن الإحســـاس العام الســـائد 
ســـواء لـــدى الجهـــات العليـــا فـــي الدولة أو 
الحكومة، هو العمل على الاســـتجابة لمطالب 
المحتجين. مؤكدا في كلمته على الحرص على 
إنفاذ القانون وضمان الأمن طبقا لما يستلزمه 

التدبير اليومي لدولة القانون.
وقـــال العماري ”هناك فرد من عائلتي ومن 
المقربين جدا يقبع الآن في الســـجن، وهناك، 

فـــي المقابل، فرد من أفـــراد عائلتي المقربين 
جدا يشتغل في سلك الأمن يرقد في المستشفى 
بســـبب إصابته“، كما دعا أبناء الحسيمة إلى 
عـــدم إعطاء الفرصة ”للكثير من الناس ممّن لا 
يريدون لكـــم الخير؛ فأنا أعـــرف هؤلاء جيدا، 

وأعرف كواليسهم، لذلك ابقوا يدا في يد“.
ولإبـــراز تعاطفه مع أبنـــاء منطقته تحدث 
باللهجـــة الريفيـــة، قائلا ”أنا منكـــم وترعرت 
ولا  تشوشـــون  لا  أنكـــم  وأعـــرف  وســـطكم 
تخاصمون إلا حين تصل السكين إلى العظم“، 
وأضاف ”قلت للمســـؤولين فـــي الرباط إنّ من 
شـــيم أهل الريف الصبر، وإننا لا نشكو؛ ولكن 
حيـــن نفتح فمنا يصعب أن نســـكت“، مضيفا 
”لـــم نختر أن نصـــرخ وإنما الحيـــاة هي التي 

دفعتنا لنعيش على هذا النحو“.

ومـــن توصيـــات المناظـــرة إلزامية وضع 
حـــدّ للمقاربة الأمنية الصرفة دون المســـاس 
بالـــدور المنوط بالقـــوى العمومية في مجال 
الحفـــاظ على أمـــن الأشـــخاص والممتلكات 
وإطلاق ســـراح جميـــع المعتقليــــــن وإيقاف 
المتابعــــات وصولا إلى اســـتعادة الثقة بين 

كافة الأطراف.
في هذا الخصوص اعتبر الوزير المنتدب 
فـــي الداخلية أن دور الـــوزارة لا يقف فقط في 
مواكبة التنمية بالمنطقة، بل يساهم في ضبط 
الأمن، مشـــيرا إلى أنه لا يوجد فرق بين رجال 

الأمن وبين المحتجّين.
وشـــدد على ضرورة تهدئـــة الوضع قائلا 
”نعمل لاســـتخلاص العبر بالحسيمة ومناطق 
أخـــرى، وإن المرحلة بحاجـــة لأن ينصت كل 

طـــرف للآخر لتجـــاوز نظـــرة التشـــكيك بين 
مختلف الأطراف“.

وعبـــر بوطيـــب أن الهـــدف مـــن مناظـــرة 
الحســـيمة هـــو البحث عـــن طريقـــة لتجاوز 
الوضـــع الراهن بســـرعة للوصـــول إلى تلبية 
المطالـــب الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة ضمـــن 

الإمكانيات المتاحة للدولة.
وأكـــد أوجار على أنه لا بد من التأكيد على 
استعجالية المطلب الجماعي بتوفير الظروف 
المناســـبة لتمكين الحكومة والمستثمرين من 

العمل في أجواء من الطمأنينة.
وأشـــار عبداللـــه بوصوف الأميـــن العام 
لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن الحراك 
لا يمكن أن  يســـتمر إلـــى ما لا نهاية ولا يمكن 
للدولـــة أن تنتظـــر لمـــا لا نهاية، ودعـــا كافة 
الأطـــراف إلى شـــيء من التنـــازل عمّا تعتبره 
حقوقا شـــرعية من أجل الالتقاء مع الآخر في 

منتصف الطريق.
وربـــط الوزير المنتدب فـــي الداخلية بين 
الإسراع في تهدئة الأوضاع بالحسيمة وإنجاز 
المشاريع المســـطرة في الآجال المحددة لها، 
بالإضافة إلى عودة المستثمرين للمنطقة مما 

يساهم في توفير فرص الشغل. 
وأشار بوطيب إلى أن الداخلية تسعى إلى 
مواكبة مختلـــف الفاعليـــن المحليين لإيجاد 
قنـــوات تواصـــل وأرضية حـــوار للخروج من 

الحالة الراهنة التي تعيشها المنطقة.
وقـــال بوصـــوف إن الجميع مدعـــوّ اليوم 
للبحث عن التوافقات بالحوار وعدم التخوين، 
لأن الريـــف لـــم يكـــن انفصاليا عبـــر تاريخه 
ولن يكـــون، بـــل إن الريف الكبير من أســـس 
الاستقرار حين شكل مركز الوسطية ومحاربة 

التشيع.
ودعا أوجار إلى دعم مشروع الملك محمد 
الســـادس في بناء دولة الحق والمؤسســـات، 
مـــن خلال العمل بمنهجية تشـــاركية لتكريس 

التجربة الديمقراطية الطموحة ببلادنا.

الجيش الجزائري يستنفر وحداته تحسبا لانفلات الأمن على الحدود

حوار وطني في المغرب لوقف الاحتقان الاجتماعي بالحسيمة

سياسة

تأهب لدرء المخاطر

توتر في طريقه إلى الحل

الجيش الجزائري يستنفر وحداته على الشريط الحدودي مع ليبيا ومالي والنيجر استباقا 
لانفــــــلات الأوضاع الأمنية في دول المنطقــــــة، خاصة مع التطورات الميدانية الحاصلة في 

ليبيا وفشل الجهود الجزائرية في إرساء حلول سياسية على الفرقاء في المنطقة.

صابر بليدي

ل {

وزارة الدفاع الجزائرية 

تعلن باستمرار عن عمليات 

حجز أسلحة مهربة عبر 

الحدود الجنوبية، إلى جانب 

توقيف تسلل من تصفهم 

{الإرهابيين} و{المهربين} بـ

الجاهزية العسكرية خطة جزائرية بديلة لفشل الخيارات الدبلوماسية في المنطقة

محمد بن امحمد العلوي

{



} بغداد – طرد الجيش العراقي ومقاتلين سنة 
الســـبت مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية من 
منفذ الوليد على الحدود مع سوريا وفقا لبيان 

عسكري عراقي.
وتمكن السيطرة على منفذ الوليد الحدودي 
من إزاحة مقاتلي الدولة الإســـلامية من محيط 
قاعـــدة أميركية على الجانب الآخر من الحدود 

في الأراضي السورية.
وقال البيان إن طائرات من قوات التحالف 
بقيادة الولايات المتحـــدة وقوة جوية عراقية 

شاركت في العملية.
وذكرت خلية الإعلام الحربي التابع للجيش 
العراقي ”قيادة قوات الحـــدود تنطلق بعملية 
لتحرير مناطق  واسعة باســـم ’الفجر الجديد‘ 
الشـــريط الحدودي في المنطقـــة الغربية ومن 
ثلاثة محاور بمشـــاركة قوات الحدود والحشد 
العشـــائري وإســـناد طيران الجيـــش والقوة 
الجويـــة وطيـــران التحالف الدولي. أســـفرت 
العمليـــة عـــن تحرير منفـــذ الوليـــد الحدودي 
ومسك وتحرير الشريط الحدودي المتبقي بين 

الحدود السورية العراقية الأردنية“.
ومنفـــذ الوليد قريب مـــن التنف وهو معبر 
حدودي سوري استراتيجي على طريق بغداد-
دمشق الســـريع حيث ســـاعدت قوات أميركية 
مقاتليـــن من المعارضة الســـورية في محاولة 
انتزاع السيطرة على أراض من تنظيم داعش.

وتتمركـــز قـــوات أميركية فـــي التنف منذ 
العام الماضـــي وتمنع فعليا القوات المدعومة 
مـــن إيـــران التـــي تناصـــر الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد من تلقّي أســـلحة ثقيلة من إيران 
باســـتخدام الطريـــق الســـريع الواصـــل بين 

العراق وسوريا.
وتعـــدّ مشـــاركة مقاتلين ســـنة فـــي عملية 
طـــرد مقاتلـــي الدولـــة الإســـلامية مـــن منفذ 
الوليد مؤشـــرا آخر على أن إيران لن تستطيع 

استخدام الطريق السريع في الوقت الحالي.
ووصلت الأســـبوع الماضي قـــوّات موالية 
للأســـد ينتمي معظم أفرادها لجماعات شيعية 

عراقية للحدود العراقية شـــمال شـــرقي التنف 
ممّا قد يمنع المقاتلين المدعومين من الولايات 
المتحدة مـــن انتزاع المزيد مـــن الأراضي من 

الدولة الإسلامية بمنطقة الحدود مع العراق.
وفي الموصل، حيث دخل الهجوم المدعوم 
من الولايات المتحدة على تنظيم داعش شهره 
التاسع، حوصر مقاتلو التنظيم في جيب على 

الضفة الغربية لنهر دجلة. 
وتســـيطر الدولـــة الإســـلامية أيضـــا على 
أراض على الحدود مع سوريا وجيوب حضرية 

في غرب الموصل وجنوبها.
وفـــي ســـوريا، ســـيطرت قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التي تدعمهـــا الولايات المتحدة 
ويشـــكل الأكراد معظم أفرادها على أراض إلى 
الشمال والشرق والغرب من الرقة معقل الدولة 

الإسلامية في سوريا.
وقالت المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن الجمعة إن نحـــو 100 ألف 
مدني ما زالـــوا محاصرين في مناطق خاضعة 
لســـيطرة التنظيم فـــي الموصل مـــع قليل من 

الطعام والماء والأدوية والخدمات الصحية.
وأضافـــت المفوضيـــة أن قناصـــة الدولـــة 
الإسلامية يطلقون النار على أسر تحاول الفرار 
ســـيرا على الأقدام أو في قوارب عبر نهر دجلة 

للإبقاء عليهم دروعا بشرية.
الســـيطرة  الحكومية  القوات  واســـتعادت 
على شـــرق الموصل في ينايـــر ثم بدأت بعدها 
بشـــهر هجوما على الجانب الغربي الذي يضم 
المدينـــة القديمة وهي مليئـــة بالأزقة الضيقة 

ويتعين أن يكون القتال فيها من منزل لمنزل.
وســـتنهي الســـيطرة على الموصـــل فعليا 
الشـــطر العراقـــي من دولـــة ”الخلافـــة“ التي 
أعلنها زعيم تنظيم الدولة الإســـلامية أبو بكر 
البغدادي فـــي خطاب من مســـجد تاريخي في 
المدينة القديمة قبل ثلاث سنوات على مناطق 
في العراق وسوريا. وقالت موسكو الجمعة إن 
قواتها ربما قتلت البغدادي في ضربة جوية في 
سوريا الشهر الماضي لكن واشنطن قالت إنها 
لا تســـتطيع تأكيد مقتله فيما أبدى مسؤولون 

عراقيون وغربيون تشكّكهم.
وقدر عدد المحاصرين في مناطق خاضعة 
لســـيطرة التنظيم فـــي الموصـــل بنحو مئتي 
ألف في مايـــو لكن العدد تقلص مع تقدم قوات 

الحكومة العراقية داخل المدينة.
وهـــرب نحو 800 ألف شـــخص أي أكثر من 
ثلث ســـكان الموصل قبل الحرب مـــن المدينة 
بالفعل ولجأوا إلى بيـــوت أصدقاء وأقارب أو 

ذهبوا إلى المخيمات.

} دمشــق – وضعت الأزمة الخليجية فصائل 
المعارضـــة الســـورية فـــي موقف حـــرج بعد 
أن أضعفهـــا توتـــر العلاقـــات المتنامي بين 
الســـعودية وقطر، أبـــرز الـــدول الراعية لها، 
وابتعادهمـــا تدريجيـــا عن النـــزاع الدائر في 

البلاد، وفق ما يرى محللون.
منذ بـــدء حركة الاحتجاجات في ســـوريا 
في مارس العـــام 2011 وبعد تحوّلها إلى نزاع 
مســـلح، حافظت الدولتـــان الخليجيّتان على 
دعم المعارضة السياســـية ثم المســـلحة ضد 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وبرز الدعم الخليجي للمعارضة السورية 
والفصائل المقاتلة وخاصة الإســـلامية منها 
خلال سنوات النزاع الأولى، إلا أنه وبعد ست 
ســـنوات من الحـــرب لم تعد تلك الـــدول تقوم 

بالدور ذاته.
ويقول الباحث الرئيسي في مركز كارنيغي 
للشرق الأوسط يزيد صايغ ”وضعت القطيعة 
الحالية المعارضة في موقف محرج (سياسيا) 
لأن لا أحـــد يريـــد أن يكون جزءا منها بشـــكل 
علنـــي كما أن أحدا لا يتحمـــل التخلي عن أيّ 

من الطرفين“ السعودي أو القطري.
وفي مؤشـــر إلى ارتباك المعارضة الناتج 
عـــن هذه الأزمة الخليجية، ذكرت وكالة الأنباء 
الفرنســـية أن فصائل معارضة عدة تواصلت 
معهـــا الوكالة رفضت التعليق على الموضوع 

بسبب ”حساسيته“.
 واكتفى مســـؤول فـــي فصيل معارض في 
الغوطة الشـــرقية قرب دمشق بالقول إن ”قطر 
والســـعودية وتركيـــا والأردن والإمـــارات من 
الدول الداعمة لثورة الشـــعب السوري ووقفت 
مع معاناتـــه منذ ســـنوات“. وتمنّى أن تكون 

”الخلافات سحابة صيف“.
وبالرغم مـــن حالة الإرباك التي تعيشـــها 
الفصائل المعارضة، يرى صايغ أنه ســـيكون 
للأزمـــة الخليجية تأثير محـــدود على النزاع 
الســـوري حيـــث ”تراجـــع التدخـــل القطري 
والسعودي عما كان في الماضي“، مشيرا إلى 
أن الريـــاض ”خفضت إلى حـــد كبير تمويلها 
منـــذ العام 2015 بســـبب تدخلها فـــي اليمن“. 
كمـــا لن يكـــون هناك علـــى الأرجـــح أي تأثير 

كبير على الصعيدين المالي والسياســـي كون 
”الولايات المتحـــدة وتركيا عززتا من دعمهما 
للفصائل التي كانت ســـابقا مقرّبة من قطر أو 

من السعودية“.
وتدعـــم الفصائـــل المعارضة في ســـوريا 
دول عـــدة بينهـــا الســـعودية وقطـــر وتركيا 
والأردن وحتى الولايات المتحدة. وفي شمال 
ســـوريا، تعـــد الفصائـــل المدعومـــة من قطر 
وتركيـــا الأكثر نفوذا مثل حركة أحرار الشـــام 
الإســـلامية، ويطغى علـــى الغوطة الشـــرقية 
قـــرب دمشـــق فصيل جيش الإســـلام المدعوم 
مـــن الســـعوديين. وفي جنوب البلاد تنشـــط 
فصائـــل تلقت تدريباتها من  الأردن والولايات 

المتحدة.
وتعـــد هيئة تحرير الشـــام وهـــي تحالف 
مجموعـــات إســـلامية بينها تنظيـــم القاعدة 
ســـابقا، إحـــدى الفصائـــل الأكثر نفـــوذا في 
مناطق ســـيطرة المعارضة، وتربطها علاقات 
مع قطـــر، وفق ما يقول محللون ومســـؤولون 

من فصائل أخرى. 

وقامـــت قطـــر بدور الوســـيط فـــي غالبية 
عمليـــات إطـــلاق ســـراح رهائـــن كان لجبهة 

النصرة يد فيها.
بالإضافة إلـــى الخســـائر الميدانية التي 
منيت بهـــا، بحيث لم تعد الفصائل المعارضة 
ومعها هيئة تحرير الشـــام تسيطر سوى على 
11 فـــي المئة مـــن الأراضي الســـورية، فإنها 
تشـــهد في ما بينها توتـــرا متصاعدا أدى إلى 

اندلاع عدة جولات من الاقتتال الداخلي.
وظهـــر التوتر القطري الســـعودي بشـــكل 
أساســـي في الغوطة الشـــرقية التي شـــهدت 
اقتتـــالا داخليا أودى بحياة مئـــات المقاتلين 
بين فصائـــل مدعومة من الســـعودية وأخرى 

تدعمها قطر.
ويرى الباحث في جامعة أوكسفورد رفاييل 
لوفيفر أن تأثير التوتر القطري الســـعودي قد 
ينعكـــس أكثر علـــى الغوطة الشـــرقية كونها 
”منطقة جغرافية صغيـــرة تتركز فيها فصائل 
معارضة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بالدولتين الخليجيتين“.

وبالنتيجـــة، قد تكون للأزمة بين الدولتين 
”نتائـــج دمويـــة أكثـــر خاصة أنهمـــا تدعمان 
فصائـــل متنافســـة في مناطق شـــهدت أصلا 
اقتتالا داخليا مثل الغوطة الشـــرقية“؛ إلا أن 
الخبير في الشـــؤون الســـورية والأستاذ في 
جامعة إدنبره تومـــا بييريه يقلل من أثر ذلك، 
إذ يرى أن ”التحالفات (في الغوطة الشـــرقية) 
تحددها الموازيـــن الداخلية أكثر من الجهات 

الراعية في الخارج“.
أما في محافظة إدلب (شمال غرب) الواقعة 
بالكامل تحت ســـيطرة الفصائـــل المعارضة، 
فقد ”تعاني حركة أحرار الشام من تغيير قطر 
لسياســـتها التمويلية“، وفـــق بييريه، إلا أن 
الحركة ســـتبقى مهمة جدا بالنسبة إلى تركيا 
التـــي تقوم اليوم بدور الوســـيط بين الدوحة 

والرياض.
وتعرضت الفصائـــل المعارضة منذ العام 
2015، عام التدخل الروســـي في ســـوريا، إلى 
نكســـات متتاليـــة كان أبرزها خســـارة مدينة 

حلب في ديسمبر. 
وينعكـــس ذلـــك أيضـــا علـــى المعارضة 
السياسية التي لم تتمكن طوال هذه السنوات 
من فرض أي تقـــدم لصالحها في المفاوضات 

السياسية.
ويخلـــص صايغ إلـــى القول إنـــه من غير 
المتوقـــع أن يكـــون للأزمـــة بيـــن الريـــاض 
والدوحـــة أي تأثير ”ما دامت المعارضة كلها 

تحوّلت إلى لاعب ثانوي“.
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سياسة

سقوط منفذ الوليد على الحدود السورية بيد الجيش العراقي بعد طرد داعش
استبعاد الحشد الشعبي من العملية يعمق عزلة الميليشيات الشيعية في سوريا

الأزمة القطرية السعودية تحرج المعارضة السورية

ــــــر الوليد على الحدود  الجيش العراقي مدعوما بمقاتلين ســــــنة ينجح في اســــــتعادة معب
السورية من قبضة تنظيم داعش مع استبعاد الحشد الشعبي من المشاركة في العملية ما 
سيؤدي إلى عزل الميليشيات الشيعية في سوريا التي كانت تخطط للاستيلاء على المعبر 

والطريق السريع الواصل إليه لتسهيل تنقلاتها بين البلدين.

دعم في تناقص

سحب البساط من تحت داعش والحشد الشعبي

مشاركة مقاتلين سنة في طرد 
داعش من منفذ الوليد مؤشرا 
آخر على أن إيران لن تستطيع 

استخدام طريق بغداد-دمشق 
السريع في الوقت الحالي

هيئة تحرير الشام وهي تحالف 
مجموعات إسلامية بينها تنظيم 

القاعدة سابقا، إحدى الفصائل 
الأكثر نفوذا في مناطق سيطرة 

المعارضة، وتربطها علاقات 
واسعة مع قطر وفق ما يقول 

مسؤولين في فصائل أخرى

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

علي قاسم 
مختار الدبابي

كرم نعمة
تصدر عن

 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  
أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

العراق ينفي زيارة العبادي لإيران قبل التحول للسعودية
} بغــداد - نفـــى مســـؤول بارز فـــي الحكومة 
العراقية أن يكون رئيس الوزراء حيدر العبادي 
يخطط لزيارة إيران قبل الســـعودية، مؤكدا أن 
الرياض ســـتكون المحطة الأولى للعبادي في 

جولة إقليمية تشمل أيضا الكويت ثم طهران.
وردا على معلومات تداولتها أوساط مقربة 
مـــن إيران في بغداد، تتحـــدث عن نية العبادي 
زيـــارة طهران قبـــل التوجه إلـــى الرياض، قال 
المســـؤول العراقي لـ“العرب“ إنها ”شائعات، 
فزيارة الرياض هي البند الأول في جدول جولة 

العبادي الإقليمية“.
وبحســـب مصـــادر ، فإن العبادي ســـيزور 
السعودية الاثنين أو الثلاثاء، فيما يتجه نحو 

الكويت  الأربعاء، وأخيرا يزور إيران.
وتقـــول المصـــادر إن ”الســـبيل الوحيـــد 
لتخفيـــف آثـــار زيـــارة العبادي إلـــى الرياض 
علـــى حلفاء إيران في بغـــداد هو وضع طهران 
علـــى جدول الجولة الإقليمية“. وليس هناك ما 
يمكن أن يبحثه العبادي في طهران، وفقا لهذه 

المصادر، لا ســـيما في ظل فتـــور العلاقة بين 
الطرفين.

ومثّـــل غيـــاب العبادي عن حفـــل للاحتفاء 
بتأســـيس الحشـــد الشـــعبي، حضره السفير 
الإيراني في بغداد، الأســـبوع الماضي، إشارة 
واضحـــة علـــى الجفـــاء بيـــن رئيس الـــوزراء 

العراقي وإيران وحلفائها في العراق.
وعلـــل فالـــح الفيـــاض، مستشـــار الأمـــن 
الوطنـــي، ورئيـــس هيئـــة الحشـــد الشـــعبي، 
غياب العبادي عن الحفل، الذي كرســـت معظم 
كلمات المتحدثين فيه للإشـــادة بـــدور إيران، 
بـ“ظروف“. وخلال الحفـــل، عقد عمار الحكيم 
زعيـــم المجلس الأعلى الإســـلامي، مقارنة بين 
موقفـــي إيران وواشـــنطن من العـــراق، خلال 
مرحلـــة الحرب المســـتمرة علـــى داعش. وقال 
الحكيم إن واشنطن منعت السلاح عن العراق، 

بينما فتحت طهران مخازنها أمام العراقيين.
ويحاول العبادي تجنّب أيّ تصادم محتمل 
مـــع قيـــادات الحشـــد الشـــعبي أو الأطـــراف 

السياســـية التي تدعمها، في مســـعى لتأجيل 
معركـــة على الزعامة في الأوســـاط الشـــيعية، 
حتى ينتهي من معارك طـــرد داعش، ويتاح له 

إعادة نشر القوات المسلحة العراقية.
وهذا ما يفســـر تأجيل العبـــادي زيارة إلى 
الريـــاض كان يفتـــرض أن يجريها الأســـبوع 
الماضي، تجنبا لإرســـال إشـــارات بوقوفه إلى 
جانب محور على حساب آخر في خضم ”أزمة 

قطر“، التي تلعب إيران دورا محركا فيها.
ويقول النائب في لجنة العلاقات الخارجية، 
في البرلمان العراقـــي، محمد عبدربه إن زيارة 
العبـــادي إلـــى الســـعودية لن تدخـــل في باب 
ترجيح كفة على أخرى، مضيفا أن ”هناك قوى 
دولية يمكـــن أن تخدم العراق وتقـــدم له دعماً 

أكبر من قوى دولية الأخرى“.
وتابـــع ”لا مانـــع مـــن التعامل بمـــا يخدم 
مصالح العراق مع الحفـــاظ على الحياد تجاه 
ما يحصل في المنطقة“، مشيرا إلى أن ”العراق 
بعيد عن الضغوط ويتعامل حسب مصالحه“.



} بيــروت - يتخـــذ مســـار الدعـــم الأميركي 
للجيش اللبناني منحـــى تصاعديا مع توالي 
زيـــارات قائـــد القيـــادة المركزيـــة الأميركية 
جوزيف فوتيـــل إلى لبنان، ومـــا نقل عنه من 
تقدير كبير لعقيـــدة الجيش القتالية وحرصه 
علـــى محاربـــة الإرهـــاب ضمـــن الإمكانيـــات 
المتاحة ونجاحه الاستثنائي في هذه المهمة 
والذي يجعل منه أفضل الجيوش في المنطقة 

وأكثرها فعالية في هذا المجال.
ولم تقتصر إشـــارات الدعم الأميركية على 
تقديم مســـاعدات عسكرية نوعية إلى الجيش 
اللبناني، ولكنهـــا اتخذت طابع إدراجه ضمن 
منظومـــة الحضـــور الأميركـــي فـــي المنطقة 
وضمـــه إلى دائرة الحمايـــة الأميركية وإبلاغ 
جميع القوى الإقليمية في المنطقة بهذا الأمر 
ومـــن ضمنهم إســـرائيل. وتأتـــي التطمينات 
الأميركيـــة بعدم شـــن حرب إســـرائيلية على 
لبنـــان في إطار نزع إمكانيـــة لجوء حزب الله 
إلـــى خيار افتعال حرب مع إســـرائيل لكســـر 

دائرة الحصار التي يعاني منها.

شرعيات متضاربة
تحـــرص الإدارة الأميركيـــة علـــى فصـــل 
دعمها للجيـــش اللبناني عن مســـار التعامل 
مـــع الأزمات السياســـية اللبنانية أو الموقف 
مـــن وجود حزب الله في الحكومة وما يفرضه 
هذا الواقع من ضـــرورة مراعاة الخصوصية 
اللبنانية ووضع البـــلاد الحرج في ما يخص 
التأثير المتوقّع للحزمة الجديدة من العقوبات 

التي تنوي فرضها على  حزب الله.
وكانـــت الوفـــود البرلمانيـــة اللبنانية قد 
طلبت من الجهـــات الأميركية خـــلال زيارتها 
إلى واشـــنطن مؤخرا العمل على ضبط إيقاع 
العقوبـــات، بحيث تقتصر على أشـــخاص ولا 
تطـــال مؤسســـات أو كيانات، ولكنها لمســـت 
ميـــلا أميركيا إلى التشـــدد فـــي محاصرة أيّ 
مؤسســـة أو شخصية تدور في فلك حزب الله، 
بغض النظر عن تداعيات هذا الموضوع على 

الداخل اللبناني.
وفـــي مـــوازاة وتيـــرة الدعـــم الأميركـــي 
المتصاعـــدة للجيـــش اللبنانـــي بـــرز توجه 
أميركي يعلن بوضوح أن المؤسستين اللتين 
تتمتعـــان بشـــرعية في نظرها هما مؤسســـة 

الجيش اللبناني ومؤسسة مصرف لبنان.
ولا يعنـــي ذلـــك أن أميـــركا تنظـــر إلـــى 
المؤسسة السياســـية اللبنانية بوصفها غير 
شرعية بل يعني أن معايير الشرعية اللبنانية 
الداخلية مختلفة تماما عن معاييرها الخاصة 
للشـــرعية، وأنهـــا لا تهتم إطلاقـــا بالمعايير 
والســـياقات التـــي تحكـــم اللعبة السياســـية 
الداخلية اللبنانية إلا بقدر علاقتها بموضوع 
الحـــرب علـــى الإرهـــاب والذي يضـــم ضمن 
سياقاته المتشعبة موضوع تمويل حزب الله 

والجماعات الإرهابية.
من هنا نفهم أن شـــرعية الجيش ومصرف 
لبنـــان في القراءة الأميركية تعود إلى كونهما 
يشكلان أسس الاستراتيجية الأميركية للحرب 
علـــى الإرهاب وتجفيف مصـــادر تمويل حزب 

الله.

سياسة واحدة بوجوه كثيرة
يقـــف العقـــل اللبناني السياســـي عاجزا 
عن فهم منطـــق الإدارة الأميركية في التعامل. 
وتبرز إشـــارات عامة تفيد بأنه يسيطر بشكل 
تـــام على طريقـــة مقاربتها للملفـــات ليس في 
لبنان وحســـب بـــل فـــي كل العالـــم.  ويمكن 
الاســـتدلال علـــى ذلك مـــن خـــلال الفصل بين 
الســـير في صفقة بيع طائرات أميركية حربية 
لقطر واتهامها بدعم الإرهاب ووقف نشاطاتها 

في تمويله.
وتكـــرر واشـــنطن هـــذه السياســـة في ما 
يخص فـــرض عقوبـــات جديدة على روســـيا 
وإيران، فلم يمنع التنسيق الأميركي الروسي 
الدائم بشـــأن العديد من الملفات في ســـوريا 
الولايات المتحدة مـــن توجيه ضربات مؤذية 
فـــي حق إيران حليفة روســـيا الأساســـية في 
ســـوريا، والعمل على محاصرة أذرعها والحد 

من نشـــاطاتها وتجفيف مصادر تمويلها، ولم 
يمنـــع كذلك من فرض عقوبات أميركية جديدة 

على روسيا.
علـــى  إذن  الأميركيـــة  السياســـة  تقـــوم 
التركيـــز على عنـــوان أساســـي واحد ووضع 
كل التفاصيـــل الأخرى في خدمته، من هنا فإن 
ما يبدو للوهلة الأولـــى تضاربا وتناقضا في 
المواقـــف الأميركية، يكشـــف عندما يتم ربطه 
بالعنـــوان الأساســـي الخاص بالحـــرب على 
الإرهاب عن منطق متكامل ومتناسق ومتصل، 
ويشـــكل عصب السياسة الأميركية في مرحلة 

الرئيس دونالد ترامب.
وفتحت الإدارة الأميركية منذ عدة أشـــهر 
تحقيقا حول وصول مساعدات أميركية كانت 
قد أرسلتها للجيش اللبناني في يد حزب الله، 
وكان ما يشـــاع عن ســـيطرة لحـــزب الله على 
قرار الجيش اللبناني، السبب الرئيسي الذي 
دفـــع بالمملكة العربية الســـعودية لوقف هبة 
المليـــارات الثلاثة التي كانـــت تنوي تقديمها 

إليه في سبيل تحسين قدراته القتالية.
يبـــدو الدعـــم الأميركي المتزايـــد للجيش 
اللبناني في ظل الحديـــث عن خروقات كبيرة 
لحـــزب الله لهذه المؤسســـة مســـتغربا وغير 
منســـجم مع مشـــروع الحرب علـــى الإرهاب. 
وتحرص الإدارة الأميركية على إطلاق رسائل 
مغايـــرة لما يتـــم تداولـــه لبنانيا ومـــا تعمد 
الصحافـــة اللبنانية والدوليـــة إلى تكراره في 
هذا الصدد، ما يطرح ســـؤالا حول المعطيات 
المؤكـــدة التي تســـتند إليها والتـــي جعلتها 
لا ترفـــع التحفظ عـــن دعم الجيـــش اللبناني 
وحسب بل تجعله جزءا من استراتيجيتها في 
محاربة الإرهاب في المنطقة وتمنحه شـــرعية 
تشكل حاليا المفهوم النهائي الذي تتكرس من 

خلاله الشرعيات في كل العالم.
كذلـــك قـــد يكـــون للشـــكل الـــذي تتخـــذه 
العقوبات تأثيرا علـــى الجيش الذي يضم في 
صفوفـــه الكثير من اللبنانيين الشـــيعة الذين 
تحســـبهم الثنائية الشيعية المؤلفة من حزب 

الله وحركة أمل موالين لها.
ينتـــج التوفيق بيـــن وظيفـــة الجيش في 
محاربـــة الإرهـــاب وبيـــن احتـــواء احتمـــال 
اختراقه مـــن قبل حزب اللـــه معادلة محفوفة 
بالمخاطر، إذ أنها تنطوي على احتمال نشوء 
شـــبكة تأثيرات ســـلبية تعطل جهود الجيش 
فـــي محاربة الإرهـــاب من جهـــة، ومنح حزب 
الله الفرصة لاســـتغلال حضـــوره داخل هذه 
المؤسسة في توجيه الأمور بشكل يتلاقى مع 

مشروعه من جهة أخرى.

لا يمكن أن يكون هذا السيناريو غائبا عن 
الإدارة الأميركية  لذا لا شـــك أنها تعتمد على 
اســـتراتيجية تجعل من دعـــم الجيش مدخلا 
لإقصـــاء حزب الله عـــن معادلـــة الحرب على 
الإرهـــاب، والدفـــع في اتّجاه إقامـــة فصل تام 
بين نفوذه في الوســـط الشيعي والتأثير على 

الشيعة في صفوف الجيش.
وتعمل الاستراتيجية الأميركية على إقامة 
نوع مـــن التوأمة بين دعم الجيـــش اللبناني 
وفرض العقوبات المتشـــددة على كل مصادر 
تمويـــل الحزب وعلـــى كلّ العمليـــات المالية 
التي يقوم بها مناصروه أو أيّ جهات مؤيدة.

تنتج هذه التوأمة حالة حصار خانقة على 
الحـــزب في ظـــل الأزمة الماليـــة الكبيرة التي 
يعاني منها والتـــي دفعته إلى محاولة إدخال 
الجمهور في معادلة التمويل من خلال حملات 
تجهيز المجاهدين وغيرها، وذلك لأنها تجعل 
من عملية دعمه بأيّ شـــكل من الأشكال بمثابة 
انتحار مالي، وتؤدي إلى تفكيك دائرة الوصل 
التـــي يقيمهـــا بينه وبيـــن جمهـــوره والتي 
يحرص مـــن خلالها على خلق حالة من وحدة 

المصير.
يضاف إلى ذلك أن اشـــتداد الحصار على 
الحزب يســـاهم بشكل واضح في تظهير الفرز 
الداخلي في صفوف الحزب الذي كانت معالمه 
بدأت تتضح مؤخرا والذي يكشـــف عن وجود 
تمايز حاد فـــي الامتيـــازات والتقديمات بين 
القيادات الحزبية وبين الجمهور والمؤيدين، 
إذ أنه في اللحظة التي يطلب الحزب فيها من 
الجمهور والمناصرين دعمـــه بالمال لتجهيز 
المقاتليـــن في ســـوريا وغيرها تفـــوح روائح 
الفســـاد المالي في وســـط القيادات الحزبية 

العليا.

فتح معركة جرود عرسال
ولا يمكـــن لحزب اللـــه تمكين نفـــوذه ولا 
اســـتخدامه للتأثيـــر علـــى عقيـــدة الجيـــش 
القتاليـــة إلا عندمـــا تكـــون هـــذه المؤسســـة 
ضعيفـــة ومترهلة. مـــن هنا فـــإن وظيفة دعم 
الجيـــش تؤدي دور منع ســـقوطه فـــي هاوية 
الترهل والضعف ما يمنع أيّ طرف من التأثير 
على قراراته كما يحوّله إلى رب العمل الأوثق 
والأضمن في ظل التـــردي المالي الذي يعاني 
منـــه حزب الله، والذي قد يـــؤدي في المرحلة 
القادمة إلى الكشـــف عن ضعف بنية التماسك 
العقائدي والأيديولوجي الذي ينسبها الحزب 
للبيئة الشـــيعية ككل، ويظهـــر ارتباط الولاء 

بالسياق المالي والتوظيفي.
وزار قائـــد الجيش العمـــاد جوزيف عون 
يرافقه قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال 
جوزيف فوتيل والســـفيرة الأميركية إليزابيث 
ريتشـــارد، عدداًمـــن الوحدات المنتشـــرة في 
منطقة عرسال، حيث أطلع قائد الجيش الوفد 
الأميركي على خارطة انتشار القوى العسكرية 
ومراكزها المتقدّمة على الحدود الشـــرقية في 
مواجهـــة التنظيمات الإرهابية، وعلى قدراتها 
القتالية وإجراءاتها المتخذة، لضبط الحدود. 

وتظهـــر في الأجـــواء الاســـتعدادات لفتح 
معركة جـــرود عرســـال التي توليهـــا الإدارة 
الأميركيـــة أهميـــة كبـــرى، لأنها تخشـــى من 
أن تتســـبب ارتـــدادات التطـــورات الميدانية 
السورية إلى تحويل لبنان إلى ساحة تجميع 
للتيارات المتطرفة، ولكنها ترفض أن يكون في 
واجهة مشـــهد تطهير الجرود من الإرهابيين 
طرف آخر غير الجيش اللبناني، وهي تســـعى 
إلى تزويده بكل الإمكانات اللازمة لتمكينه من 

أن يصبح الطرف الأقوى في تلك المنطقة.
وباشرت الإدارة الأميركية بتزويد الجيش 
وبمعدات استخباراتية  بالطوافات العسكرية 
متطـــورة دقيقة وبعيدة المـــدى، ونجحت من 
خـــلال هذا الأمر في تحقيق جملة من الأهداف 
أهمها حرمان حزب اللـــه من المطالبة بمنحه 
شـــرعية انطلاقـــا مـــن شـــراكته للجيـــش في 
محاربة الإرهاب، وتكريس الجيش كمؤسســـة 
مســـتقلة وغير خاضعـــة لتأثيـــرات التجاذب 
السياســـي اللبناني الداخلـــي، بل تعمل وفق 
مقررات الشـــرعية الدولية التي يحرص لبنان 

رسميا على اعتبار نفسه جزءا منها.

أميركا بين الانكفاء والهجوم
تســـود قراءة لبنانية تنظر إلى اللامبالاة 
التي تتعامل مـــن خلالها الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة مع القوانيـــن الانتخابية اللبنانية 
والســـجالات المندلعة حولها وبعـــد إقرارها 
بوصفها دلالة على انحسار الاهتمام الأميركي 

بلبنان.
وينظر البعض إلى مشروع إقامة السفارة 
الأميركيـــة في عوكر بكلفة تناهز المليار دولار 
على أنه لا يعكس حرصا أميركيا على الوجود 
في لبنـــان، بقدر مـــا يهدف إلـــى تحويل هذه 
الســـفارة إلى مقـــر لإدارة ســـجالات المنطقة 
وحروبها بغض النظر عن المصلحة اللبنانية.
وتنهمك القوى السياسية اللبنانية حاليا 
في حســـاب عدد النواب الذي يمكن أن تحصل 
عليه فـــي الانتخابات القادمة التي حدد يوم 6 
مايو في العام 2018 موعدا لانطلاقها إثر إقرار 

تمديد تقني لمدة 11 شهرا.
يســـود انطباع عـــام أن القانـــون الذي تمّ 
إقـــراره يعكس واقـــع هيمنة حـــزب الله على 
كامل القرار السياســـي فيـــه، وتخرج بيانات 
إحصائية تؤكد أن الحزب أوشـــك مع حلفائه 
على الســـيطرة علـــى 80 بالمئة مـــن المقاعد 

النيابية في المجلس القادم.
ويتم التعامل مـــع التجاهل الأميركي لهذا 
الأمـــر على أنه رضـــوخ للأمـــر الواقع وقبول 
بواقع إمســـاك حـــزب الله بالقـــرار اللبناني، 
ويعتبرون أن العقوبات لا تكشـــف ســـوى عن 
العجـــز الأميركي عن التأثير الفعّال على حزب 
الله وعدم قدرة واشنطن على شن حرب فعلية 
عليـــه، كمـــا يتخـــذ امتناعها عـــن التدخل في 
الشـــأن الانتخابي اللبناني والســـماح لحزب 
الله بفرض قانونه الخاص في نظر العديد من 
المحللين صيغة اعتراف أميركي باستمرارية 

سيطرة الحزب على البلد لفترة طويلة.

لكن تدحـــض الوقائـــع هـــذه التحليلات، 
وتتثبت أن عدم الاهتمام الأميركي بالمسارات 
الداخلية اللبنانيـــة نابع من تصنيف أميركي 
للبنان يدرجه في عداد البلاد الخاضعة بشكل 
كبيـــر للتأثيرات الخارجيـــة، بحيث يتوقع أن 
تـــؤدي التطـــورات المتســـارعة فـــي المنطقة 
خـــلال فتـــرة الــــ11 شـــهرا المحـــددة لإجراء 
الانتخابـــات إلى جملة من التحولات المتعلقة 
بإيجاد حلول للأزمة الســـورية وتقسيم البلاد 
إلى مناطق نفوذ دوليـــة، والاتفاق على عودة 
النازحين الســـوريين وانطلاق ورشـــة إعمار 
ســـوريا والتي تشارك فيها شـــركات أميركية 

وصينية وروسية وعربية عملاقة.
ولا يتوقع أن يعطى لإيران دورا أو مناطق 
نفوذ في ســـوريا بعد أن تكرّست نظرة عربية 
ودولية إليها بوصفها منتجة للإرهاب، فكيف 
يمكن توقّع أن لا يشـــمل مشروع تقليص نفوذ 

إيران وتراجع حضورها حزب الله؟
يضاف إلى ذلك أن أيّ قناة تفاوض ستفتح 
بيـــن إيران وأميركا لا يمكنها إلا أن تكون على 
حساب الحزب، في ظل توفر معلومات عن نية 
أميركية بتحويل نشـــاطاته إلى مجلس الأمن 
الدولـــي، بشـــكل ينطلق من كونـــه ليس حزبا 
إرهابيا وحســـب بل مسؤولا عن شبكة تجارة 
مخـــدرات دولية وعن نشـــاطات تقع تحت بند 

الاتجار بالبشر.
تجدر الإشـــارة إلى أن ســـعي الحزب إلى 
إقرار التمديد للمجلـــس النيابي القائم لفترة 
11 شـــهرا بينمـــا كان يمكنـــه فـــرض إجـــراء 
الانتخابـــات في وقت مبكر يدل على أنه مأزوم 
مثل غيره من القوة السياسية اللبنانية، وأنه 
ينتظر بدوره ما ســـتؤول إليـــه التحولات في 

المنطقة مرجّحا أن تصب في صالحه.
الحـــزب  حســـابات  أن  يثبـــت  شـــيء  لا   
صحيحـــة ودقيقة، ولكن الأكيد أن ذلك التناغم 
الذي يقيمـــه الأميركيون بيـــن فرض حصرية 
الجيش في ملـــف الحرب على الإرهاب ومناخ 
العزلة المالية والاقتصادية التي تؤســـس لها 
العقوبات عليه يحرمه من الانتساب إلى نادي 
الشـــرعية، ويكرّس تحوله إلى منظمة إرهابية 
دوليـــة ويفكك مشـــروع ربط مصيـــر الطائفة 
الشـــيعية بـــه، ويحـــول أيّ عمليـــة انتخابية 
تجـــري بعد فترة مـــن ارتفاع وتيـــرة النزيف 
المالي والبشـــري وتثبيت صفة الإرهاب عليه 

مغامرة غير مضمونة النتائج.
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شرعية الجيش ومصرف لبنان في 
القراءة الأميركية تعود إلى كونهما 

يشكلان أسس الاستراتيجية 
الأميركية للحرب على الإرهاب 

وتجفيف مصادر تمويل حزب الله

وظيفة دعم الجيش اللبناني 
تؤدي دور منع سقوطه في هاوية 

الترهل والضعف ما يمنع أي طرف 
من التأثير على قراراته كما يحوله 
إلى رب العمل الأوثق والأضمن في 
ظل التردي المالي الذي يعاني منه 

حزب الله

خطة واشنطن لتقليص نفوذ حزب الله: العقوبات ودعم المؤسسة العسكرية
مسعى أميركي لتكريس الجيش ومصرف لبنان مؤسسات مستقلة

حصن الدولة اللبنانية

شادي علاءالدين
كاتب لبناني

وصف قائد القيادة الوســــــطى في الجيش 
الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل الجيش 
ــــــه من بين ”شــــــركاء الولايات  اللبناني بأن
المتحدة الأكثر قدرة وكفاءة“، مشددا خلال 
ــــــى لبنان على اســــــتمرار الدعم  ــــــه إل زيارت
الأميركي للجيش الذي تعتبره واشــــــنطن، 
ــــــى جانب مصــــــرف لبنان المؤسســــــات  إل
ــــــي زيارة فوتيل  الشــــــرعية في البلاد. وتأت
وتعهد واشــــــنطن باستمرار الدعم للجيش 
اللبناني ضمن خطة أميركية تقضي بنزع 
شرعية حزب الله من خلال دعم المؤسسة 

العسكرية بالتوازي مع فرض العقوبات.



} ليس الموضوع موضوع الشماتة بقطر 
بمقدار ما أنّه مرتبط بمصلحة دول مجلس 

التعاون الخليجي الذي اسمه ”مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية“. من السهل 

القول إن قطر لم تتحالف أو تتواطأ مع 
إيران يوميا ضدّ الدول العربية في الخليج 

وغير الخليج. الحقيقة أنّها تحالفت مع 
إيران أحيانا ودخلت في تنافس معها في 
أحيان أخرى، كما حصل في سوريا مثلا.

ما لا يمكن تجاهله أن قطر عملت كلّ شيء 
من أجل إضعاف مجلس التعاون الخليجي 

في ضوء ما تعتبره منافسة بينها وبين 
المملكة العربية السعودية. وهذا ما صبّ 
بطريقة أو بأخرى في مصلحة إيران التي 
تتربّص بكلّ دولة من دول الخليج العربي، 

بما في ذلك سلطة عُمان، التي تعتبر نفسها 
حالة خاصة.

هناك ظروف معيّنة تفرض على عُمان 
التعاون مع إيران من منطلق الحدود 

المشتركة بين البلدين وتحكّمهما معا 
بمضيق هرمز. لذلك كانت عُمان حليفة 
لإيران في عهد الشاه الذي أرسل قوات 
ساعدت في القضاء على ثورة ظفار في 
أواخر ستينات القرن الماضي وأوائل 
السبعينات من ذلك القرن. كذلك، لعبت 

عُمان دورا أساسيا في التوصّل إلى الاتفاق 
في شأن الملف النووي الإيراني عندما 

استضافت المفاوضات السرّية الأميركية-
الإيرانية التي مهدّت لتوقيع الاتفاق في مثل 
هذه الأيّام من صيف العام 2015، عندما كان 

باراك أوباما لا يزال في البيت الأبيض.

مفهوم إلى حدّ ما ما تفعله عُمان، 
الحريصة على تلك العلاقة المتميّزة مع 
إيران بغض النظر عن النظام القائم في 

طهران. عُمان حليفة لنظام الشاه وحليفة 
أيضا للنظام الذي أقامه الخميني تحت 
تسمية ”الجمهورية الإسلامية“. لديها 

فلسفة خاصة لتعاطيها مع إيران. ما ليس 
مفهوما هو السياسة القطرية التي تتذرّع 

بأن حقل الغاز المشترك، وهو من أكبر 
الحقول في العالم، إن لم يكن أكبرها، يفرض 

التعاون مع إيران.
نعم، إن اقتسام ثروات هذا الحقل 

تفرض تعاونا في مجالات معيّنة مع إيران 
ولكن هل راعت ”الجمهورية الإسلامية“ 
يوما المصالح المشروعة لدول الخليج، 

وعلى رأسها المملكة العربية السعودية؟ 
هل توقفت عن ممارسة سياسة الاستثمار 
في إثارة الغرائز المذهبية في البحرين؟ 

هل قبلت أن تكون شيئا آخر غير قوة 
استعمارية وقوة احتلال على الطريقة 

الإسرائيلية في ما يخص الجزر الإماراتية 
الثلاث المحتلة منذ العام 1971؟

المشكلة أن قطر، على خلاف عُمان ذات 
الموقع الجغرافي المختلف، والتركيبة 

السكانية الخاصة بها، لم تحسن التنظير 
لسياستها الإيرانية، خصوصا في عهد 

الأمير تميم بن حمد. لم يستطع تميم تغطية 
العداء السافر للسعودية أو للإمارات 

بعبارات من نوع ”الجميع في مركب واحد“. 
والقصد بكلمة الجميع كلّ دول مجلس 

التعاون الخليجي. أكثر من ذلك، لم يستطع 
الأمير تميم، الذي ورث عن والده مشاكل 

كثيرة، من بينها تقلّص عائدات النفط 
والغاز، وكلفة بناء منشآت دورة كأس العالم 

لكرة القدم في 2022، إيجاد سياسة خاصة 
به تمكّنه من القول إنّه يعي خطورة البقاء 
أسير الخطوط العريضة التي رسمها الأب 

من جهة وتأثير الإخوان المسلمين ونفوذهم 
من جهة أخرى. ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
والده من دون أن تكون لديه الأدوات الفعّالة 
التي تكفل إيجاد مخارج من المآزق، من نوع 
مأزق التعاون مع إيران في لبنان إلى أقصى 

حدود التعاون ثمّ دعم بشّار الأسد لمجرّد 
أنّه صار مغضوبا عليه سعوديا بعد ثبوت 

الدور الذي لعبه في عملية تغطية جريمة 
اغتيال رفيق الحريري في العام 2005.

للمرّة الثالثة في غضون أربع سنوات، 
هناك قرار عربي، خليجي تحديدا، يعبّر إلى 
حد كبير عن رغبة في أخذ المبادرة ووضع 

الإدارة الأميركية أمام أمر واقع بدل الرضوخ 
لما تريده واشنطن.

كانت المرة الأولى الموقف من 
مصر حيث سعى الإخوان المسلمون 

إلى خطف البلد مستخدمين كلّ أنواع 
التزوير والتحايل في الانتخابات النيابية 

والرئاسية، بما في ذلك الإعلان عن أنهّم 
لا يريدون الحصول على أكثرية نيابية 

وإيصال مرشّح منهم إلى رئاسة الجمهورية. 
لم تأخذ السعودية والإمارات موقف الإدارة 

الأميركية في الاعتبار عندما تبيّن أن 
الشعب المصري يريد التخلص من الإخوان 
المسلمين ومن رئاسة محمّد مرسي. دعمتا 

الثورة الشعبية في حزيران-يونيو 2013. 
تخلصت مصر أخيرا من حكم الإخوان 

المسلمين، الذي كان يحظى بدعم إيراني 
مباشر وغير مباشر، ووفّرتا مع الكويت 
مساعدات للحكم الجديد الذي صار على 

رأسه عبدالفتاح السيسي.
كانت المرّة الثانية في اليمن. انطلقت 

”عاصفة الحزم“ في آذار-مارس لوضع 
حد لمشروع إيراني يستهدف تطويق دول 
الخليج العربي من كلّ الجهات وذلك على 

الرغم من كلّ التحفّظات الأميركية. كانت قطر 
شريكا في ”عاصفة الحزم“، لكنها لم تكن في 

أيّ وقت شريكا فعّالا، بل كانت مشاركتها 
من باب رفع العتب لا أكثر ولا أقلّ وفي 

إطار حسابات خاصة جدا مرتبطة بتطور 
العلاقات بين السعودية والإمارات نحو 

مزيد من التنسيق في العمق بين الجانبين.
جاءت المرة الثالثة في ظلّ أجواء 

أميركية مواتية سهّلها رحيل باراك 
أوباما عن البيت الأبيض. ليس الموقف 

السعودي-الإماراتي-البحريني-المصري 
من قطر موقفا أميركيا. هناك مرّة أخرى 

موقف عربي مستقل تفرضه المصلحة 
المشتركة الخليجية. صحيح أن الموقف 

الأميركي من قطر والدور الذي تلعبه على 
الصعيد الإقليمي صار مختلفا وأقرب إلى 

التفكير السائد في الرياض وأبو ظبي، لكنّ 
الصحيح أيضا أن ليس في الإمكان اللجوء، 

قطريا، إلى وسائل قديمة لاسترضاء 
الولايات المتحدة من نوع صفقة طائرات 

”إف�15- ببضع مليارات من الدولارات 
معها. ليس في استطاعة قطر ممارسة 

الشيء وضدّه في الوقت ذاته. هذه لعبة 
انتهت ولا بد من البحث عن لعبة جديدة.

مشكلة قطر ليست مع الولايات المتحدة 
على الرغم من أن هناك تغييرا في الولايات 
المتحدة. لم تعد قاعدة العديد غطاء كافيا 

يسمح لقطر بممارسة كلّ أنواع السياسات، 
بما في ذلك عقد صفقات مع إيران وأدواتها 

في شأن سوريا بحجة إطلاق الصيادين 
الذين احتجزوا في بادية السماوة العراقية 

أواخر العام 2015. ما هذه الصفقة التي 
تؤمّن لميليشيات مذهبية إيرانية وأخرى 
بالحصول على  تمثل امتدادا لـ“القاعدة“ 

كميات ضخمة من الأموال قطرية؟

مشكلة قطر مع محيطها العربي أوّلا 
وأخيرا. هناك ثلاثة أمثلة لا يمكن الهرب 

منها من أجل العودة إلى ممارسة سياسات 
قديمة باتت جزءا لا يتجزّأ من نهج قطري 

يقوم على فكرة التذاكي والذهاب إلى أمكنة 
لا يستطيع الآخرون الذهاب إليها. ثمة حاجة 

بكل بساطة إلى تغيير جذري في السلوك 
القطري بعيدا عن المناورات وتمرير الوقت. 

فالمناورات وتمرير الوقت لن يفضيا إلى 
أكثر من استغلال تركي للخلافات العربية-
العربية وانتهازية إيرانية يمارسها نظام 

فاشل في بحث دائم عن اختراقات في الدول 
المجاورة وفي مناطق بعيدة مثل لبنان، على 

سبيل المثال وليس الحصر.
ما حصل بعد دعم مصر كي تتخلّص من 
الإخوان المسلمين وحكمهم، إنما حصل 

خلافا لرغبات واشنطن. ما يحصل حاليا من 
مقاطعة لقطر لا يحظى في الضرورة بتأييد 
أميركي تام، لكنه دليل على أن إدارة ترامب 

بدأت تنحاز إلى العرب العقلانيين الذين 
امتلكوا ما يكفي من الوعي والحسّ بضرورة 

حماية المصلحة الخليجية للتحرّك بجرأة 
واستقلالية عندما تطلّب الأمر ذلك، أكان 

ذلك تجاه مصر في 2013 أو تجاه اليمن في 
2015… أو تجاه قطر في 2017.
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للمرة الثالثة… قرار خليجي بأخذ المبادرة

اليد الواحدة لا تصفق لكنها تصفع

} ما هو التخريب القطري الأكبر الذي 
أغضب الرياض كل ذلك الغضب؟ إنّ المملكة 
محاطة ببحر عربي سنّي هائل وهذا البحر 

بفطرته قريب من السعودية وبعيد عن 
إيران. قطر أنفقت المليارات لتسميم المحيط 
العربي السنّي وحولته إلى أحزاب وسيّسته.
صارت السعودية اليوم لا تعرف السنّي 

من الإخواني من الداعشي. هذا التسميم 
المنظم للعقول لم يقتصر على محيط المملكة 

الحيوي بل امتد إلى داخل السعودية كما 
لاحظنا في الظاهرة السرورية، حيث خلقوا 

بؤرة سلفية إخوانية أي سيّسوا حتى بعض 
السلفيين السعوديين.

وهكذا صارت الظاهرة الإخوانية تنجب 
الجدل الديني والفرقة السياسية والخيانات. 
فلم يعد الموقف من إيران من المسلمات كما 
رأينا في ظاهرة حركة حماس التي تدعمها 

طهران وتخطط قطر لنقل المزيد من قادة 
حماس إلى إيران في رد خبيث وماكر ضد 
الرياض، رأينا في موقف قطر الأخير قوة 

تحالف الاستراتيجي مع ولاية الفقيه.
السعودية التي كانت مطمئنة في محيط 

هائل يساعد سياستها في صد الهيمنة 
الإيرانية صارت تشعر بأنها محاصرة 

بمحيط ملوث بالقذر الإخواني. أصبحت 
الكتلة السنيّة منقسمة ومتناحرة بينما 

بقيت الكتلة الإسلامية الشيعية متماسكة 
بالبناء الهرمي الإيراني المنظم.

الشيء الآخر أن السعودية يمينية 
محافظة لا تتحرك بطريقة الجماهير 

والتحريض والملايين والثورات. هذه قضية 
في نظر المملكة مجرّد فوضى مرفوضة، 

بل تفضل المملكة الإصلاح أو تتحرك 
بالصفقات السياسية الدولية بالتنسيق مع 

الشرعية العالمية.

كان المجتمع السنّي محافظا وهادئا 
حتى تدفقت مليارات قطر والإخوان وقناة 
الجزيرة. وقامت هذه المنظومة المشبوهة 
بضخ الفكر الفوضوي داخل الفكر الديني، 

وتم لهم تثوير الدين وتسميم الربيع 
العربي بالتحريض الطائفي والسياسي 

وقدمت الدوحة الدعم حتى بالسلاح. صار 
الإسلام السنّي يشبه الإسلام الشيعي ملوّثا 

بالسياسة.
لقد نشرت قطر ”الخمينية السنية“ 

بواسطة الإخوان على أمل إسقاط 
السعودية وتفتيت الجزيرة العربية. والآن 
يقولون كيف تقضي المملكة على الإخوان 

وهم منظمة عمرها قرن وعندها فكر ولا 
يمكن القضاء على الفكر. هذا كلام غير 
صحيح فالإخوان منافقون وانتهازيون 

وإنّ قطع الدعم المالي عنهم وإغلاق 
قناة الجزيرة المشبوهة ومطاردة قادتهم 
وتسقيطهم إعلاميا سيأتي عليهم ويعود 

العالم العربي إلى طبيعته المستقرة.
لقد سقطت قطر عربيا ومعنويا سلفا 

فهي بوقوعها تحت حماية إيران وأردوغان 
اليوم تكون الأقنعة قد سقطت والأوراق 

انكشفت. لن تعود الدوحة أبدا كما كانت 
ولا الإخوان لأن الضرر عليهما قد وقع بعزل 

سعودي له معنى كبير.
أين وصل صاحب الدعاية الإخوانية 

أردوغان بسوريا؟ لم يستطع حماية شعبها 
من الهلاك ويدّعي اليوم أنه مهتم بحماية 

قطر شريكته بالجريمة ويده الأخرى 
الملوثة بدماء الأطفال العرب. كان أردوغان 

يحرّض السوريين ويتخلّى عنهم حتى 
صارت البلاد رمادا. قليل بحق الإخوان 

هذا العقاب السعودي، وقليل ما فعله بهم 
عبدالفتاح  الرئيس المصري ”الظاهر“ 

السيسي. لقد حولوا الدوحة تلك المدينة 
العربية الجميلة إلى دار مشبوهة للفجور 

الإخواني.
تنسيق واضح بين الإخوان المسلمين 

وطهران على هدف واحد هو تدمير 

السعودية. إيران تحرّك من طرف والإخوان 
يحركون من طرف آخر وداعش تحرك من 
جهة ثالثة. كان الهدف تدويخ السعودية 

بحيث تحير في مَن تحارب؟ السلفية 
أم الشيعة أم الإخوان؟ ومع كل ذلك تم 

طحن المدن السنية التاريخية في العراق 
وسوريا وهي مشاهد تجرح قلب الشباب 

السعودي النبيل لإظهار السعودية متخاذلة 
عن حماية السنة وتأجيج نقمة الشباب 

على مملكتهم القوية.
فوق كل ما تقدم كانت هناك ضغوطات 
أميركية وحملات إعلامية ضد الرياض مع 
إصدار قوانين تحمّل الرياض بأثر رجعي 
المسؤولية عن هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر 2001 مثل قانون ”جاستا“ سيء 

الصيت ضد المملكة، ورافق ذلك تقارب مع 
إيران. فقد كانت عقيدة أوباما السياسية 

تقول باقتسام النفوذ في الشرق الأوسط مع 
إيران والتوازن معها.

لقد كان ذلك تخطيطا جهنميا وهجمة 
شياطين مشتركة ليتفرق بعدها دم المملكة 

العربية السعودية بين القبائل غير أن 

الأداء السعودي كان مذهلا. دبلوماسية 
فوق التصور والخيال. لقد تحمّلت الرياض 

وتجرّعت المرّ وبكت بصمت كل مدينة 
وقرية وطفل في العراق وسوريا. وكان عادل 

الجبير لا ينام الليل محلقا من عاصمة إلى 
عاصمة كبطل أسطوري استحق أن يحاول 

الإيرانيون اغتياله بواشنطن رغم عاقبة ذلك 
الوخيمة عليهم، فالجبير بألف فارس لبلاده 

وللعرب.
صبرت الرياض حتى جاء الرئيس 

الجديد دونالد ترامب وكانت أول خطوة 
سعودية حقيقية تبعث على الأمل هي ضرب 

الإخوان وتأديب الدوحة.
الدوحة سلّحت سوريا وحرّضتها لقتال 

إيران وبعد حريق حلب وحمص ودرعا 
وحماة وعشرة ملايين نازح يتضح اليوم 

أنها حليف لطهران بل توفّر طهران الحماية 
والغذاء لقطر. وكل ذلك الحريق للسوريين 

مجرد خدعة الهدف المشترك البعيد هو 
تقسيم السعودية. يدمى قلب العاهل 

السعودي حين يفكر بأن سياسة دولة 
صغيرة عدد سكانها 300 ألف مواطن تسببت 
بمقتل 300 ألف مواطن سوري بريء وتشريد 

11 مليونا.
المملكة تحاصر التحالف القطري-

الإيراني وعينها على المتآمرين 
والمتصيدين في الماء العكر. العراق وتركيا 
مهمّتهما تقويض المشروع العربي وتمكين 

الإخوان وإيران. فالعراق دولة عضو في 
جامعة الدولة العربية. في الظاهر فقط 

تبدو بغداد عربية لكنها في الحقيقة ذَنَبٌ 
إيراني يخدم المشروع القومي الفارسي 

وتعمل بلادي من داخل جامعة الدول العربية 
كمفوضية فارسية بقناع عربي.

العراق تلك الدولة الصفوية مسلوبة 
الإرادة كانت تتهم النظام السوري بإيواء 

القاعدة والإرهاب وهدد حينها رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي بتقديم شكوى 
دولية ضد سوريا، ثم صار العراق يدافع عن 
النظام السوري بالمال والدم والجنود. وكان 

العراق يتهم قطر بالتحريض الطائفي ودعم 
الإرهاب  ثم صار يدافع عن قطر والإخوان 

المسلمين. سياسة تافهة مضادة للعرب على 
الدوام ومستعدة لتنفيذ أجندة إيران على 
حساب شعبها وأمنها ومستقبل أطفالها.
عام 2004 كانت قناة الجزيرة تتجول 

ببغداد وتنشر لقاء مع مواطن عراقي 
يقول إن أمل العرب الوحيد بعد احتلال 

العراق هو الشيخ أسامة بن لادن وتنظيم 
القاعدة. وكانت قطر تبث خطابات الإرهابي 

أبومصعب الزرقاوي على ملايين العرب 
وتحرضهم على الجهاد في بلادي، واتضح 

اليوم بعزم السعودية أن كل ذلك كان 
بالتنسيق مع طهران لتدمير السنّة وحرق 

مدنهم وتبديد فرصتهم السياسية في 
المستقبل. ليس الإرهاب فقط لا دين له بل 

الإخوان المسلمون أيضا.
أردوغان -من جهة أخرى- حقق من 

خلال قناة الجزيرة  التي كان يتابعها 130 
مليون عربي شعبية كبيرة لا يستهان بها، 
فقد أطلق يوسف القرضاوي على أردوغان 

لقب ”أمير المؤمنين“ هذا قبل أن تطرده 
هيئة علماء المسلمين من رئاستها وتضعه 
الرياض في حجمه الحقيقي كعجوز مختلّ 

ومهووس بالتآمر.
في الظاهر تبدو تركيا تمثل ثقلا 

سنيا، هذه أكذوبة الإخوان الكبرى في 
المنطقة، بينما في الحقيقة تركيا دولة 

قومية تخدم مصالحها وتفاوض أوروبا 
على عضوية الاتحاد الأوروبي بقنبلة 

المهاجرين السوريين. في النهاية كل من 
إيران وتركيا يتضخم تأثيرهما بمقدار 

السطو على مقدرات العرب وتفتيت 
مجتمعاتهم إلى درجة أنهما يعقدان صفقات 

تاريخية كبرى متعلقة بمصير العرب، كما 
رأينا في اجتماعات أستانة حيث يجتمع 
الأتراك والفرس مع الروس لتقرير مصير 
شعب عربي حطماه معا مثل سوريا. كاد 

مشروعهما ينجح في تقاسم العرب كغنائم 
لولا وجود الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ما الذي أغضب الرياض من قطر إلى هذه الدرجة؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ثمة حاجة بكل بساطة إلى 

تغيير جذري في السلوك 

القطري بعيدا عن المناورات 

وتمرير الوقت. فالمناورات 

وتمرير الوقت لن يفضيا إلى أكثر 

من استغلال تركي للخلافات 

العربية-العربية وانتهازية إيرانية 

يمارسها نظام فاشل في بحث 

دائم عن اختراقات في الدول 

المجاورة وفي مناطق بعيدة

مثل لبنان، على سبيل المثال 

وليس الحصر

أسعد البصري
كاتب عراقي

كل من إيران وتركيا يتضخم 

تأثيرهما بمقدار السطو 

على مقدرات العرب وتفتيت 

مجتمعاتهم إلى درجة أنهما 

يعقدان صفقات تاريخية 

كبرى متعلقة بمصير العرب، 

كما رأينا في اجتماعات أستانة 

حيث يجتمع الأتراك والفرس 

مع الروس لتقرير مصير شعب 

عربي حطماه معا مثل سوريا



} القاهــرة - تـــرك إمام خليفة شـــقته المطلة 
علـــى النيـــل في قلـــب القاهـــرة لينتقـــل إلى 
واحد مـــن المنازل الفاخرة فـــي مجمّع مغلق 
فـــي الضواحي وهي ظاهرة تكشـــف الفوارق 

الاجتماعية المتنامية في مصر.
أصبحـــت هـــذه الأحيـــاء المغلقـــة التـــي 
يطلق عليها اســـم ”كومباوند“ والمســـتوحاة 
مـــن المنازل الخاصة المنتشـــرة في الولايات 
المتحـــدة، مهربـــا بالنســـبة إلـــى الصفـــوة 
المصريـــة مـــن العاصمة الكبيـــرة الفوضوية 
المزدحمـــة والملوثة التـــي يقطنها 20 مليون 

نسمة.
ويعتقـــد الاقتصاديون أن هـــذه الظاهرة، 
التي بدأت في نهاية تسعينات القرن الماضي، 
تعكـــس الفجـــوة المتزايـــدة بيـــن الطبقـــات 
الاجتماعيـــة. وتقـــول زوجة خليفـــة ”هنا في 
المجمع طبيعة جميلة ومطلات حلوة في حين 
أنه هناك (في وســـط القاهـــرة) القمامة في كل 

مكان“.
ومثل هذه السيدة الشـــابة التي تجاوزت 
بالـــكاد الثلاثين من عمرهـــا يهرب القاهريون 
الأغنياء من الضوضاء ومشـــاكل الســـير في 
شـــوارع المدينـــة ليقطنوا في الهدوء وســـط 
مســـاحات خضراء في هذه الأحيـــاء المغلقة 
التي تتزايـــد أعدادها على أبـــواب الصحراء 

وحيث توجد غالبا حمامات ســـباحة وقاعات 
لممارســـة الرياضة. وتضيف الســـيدة خليفة 
”نحن هنـــا ندفع أكثـــر لمصروفـــات الصيانة 

ولكننا نحصل على أمن أفضل“.

ولكنهـــا تنتمي إلى أقلية محظوظة في بلد 
زاد عدد من يعيشـــون فيه تحت خط الفقر من 
16 بالمئـــة عام 2000 إلى 27.8 بالمئة عام 2015 

من عدد سكانه البالغ 90 مليونا.

وفي غـــرب القاهرة، في ضاحية 6 أكتوبر، 
ينتظر محمد والعديد من العمال الذين يعملون 
باليوم علـــى جانب الطريق بانتظار الحصول 

على أيّ عمل صغير يوفر لهم قوت يومهم.
أجـــرى روي فان دور ويـــد الاقتصادي في 
البنك الدولي دراســـة حـــول توزيع الدخل في 
مصر بالاعتماد على أسعار المساكن كمقياس 
ولاحـــظ أن ”الفوارق أكبر مما قد تشـــير إليه 

تقديرات الاستطلاعات التقليدية“.
ولإنعـــاش اقتصاد يتراجع منذ ثورة 2011 
التي أطاحت بحســـني مبـــارك، حصلت مصر 
على قرض قيمته 12 مليارا على 3 ســـنوات من 
صنـــدوق النقد الدولي مقابل برنامج تقشـــف 

وإصلاحات صارمة.
وفـــي إطـــار برنامـــج الإصلاحـــات قامت 
الســـلطات بتحريـــر ســـعر صـــرف الجنيـــه 
المصري، لتنخفـــض قيمته بمقـــدار النصف 
أمـــام الـــدولار وخفضـــت دعـــم المحروقـــات 
وفرضت ضريبة للقيمـــة المضافة. وأدت هذه 
الإجراءات إلى ارتفاع كبير للتضخم الذي بلغ 

في نهاية مايو 30.9 بالمئة.
ولتجنـــب التملمـــل الاجتماعـــي، أعلنـــت 
الحكومة برنامج مســـاعدات بقيمة 2.5 مليار 
دولار بتضمـــن خصومـــات ضريبيـــة للأكثر 
فقـــرا وزيـــادة لرواتـــب الموظفيـــن وإعانات 

بطالة. وأبقت الحكومة كذلك على دعم الســـلع 
الغذائية الذي يتيح للأكثر فقرا الحصول على 

بعض السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
غيـــر أن هـــذه الإجراءات ”ليســـت ســـوى 
بحســـب هبـــة الليثـــي أســـتاذة  مســـكنات“ 
الإحصـــاء في جامعة القاهـــرة. وتقول الليثي 
”النـــاس يخفّضـــون اســـتهلاكهم من الســـلع 
الغذائيـــة ويخرجون أبناءهم من المدارس من 
أجل إلحاقهم بالعمل“، مشـــيرة إلى أن نســـبة 

الفقر الحقيقية الآن تصل إلى 35 بالمئة.
وتعتقـــد أن الحكومـــة يمكنهـــا أن توفّـــر 
خدمات صحيـــة وتعليمية أفضل يتم تمويلها 
من خلال ضرائب تصاعدية تفرض نسبة أكبر 
على الأكثر ثراء. ولكن الســـلطات لا ترغب في 
تطبيـــق مثل هـــذه الإصلاحات، وفق ســـلمى 
حسين الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية، وهي منظمة غير حكومية محلية.

وترى حســـين أن ”هناك قدرا من التواطؤ. 
الطبقات الثرية تقول للحكومة: أتركونا نجني 
أرباحا ولا تفرضوا مزيدا من الضرائب ونحن 
من جانبنا لن نطالب بالديمقراطية وسنعيش 

داخل مجتمعاتنا الخاصة“.
ويعتقد فـــان دير ويد أن خفـــض الفوارق 
الاجتماعية ســـيكون تحديا تصعب مواجهته 
”إذا ظلت الصفوة معزولة عن بقية المجتمع“.

} مشكلة رئيس وزرائنا حيدر العبادي 
أن له عشرين لسانا، وقد يكون في صدره 

عشرون قلبا، أيضا، في حين أن كرسي 
الرئاسة المذهّب الهزاز لا يليق إلا بمن له 
لسان واحد طويل وشديد، وقلب واحد قُدَّ 

من حديد. وفي تاريخ العراق الطويل لم 
يجلس على كرسي الرئاسة واحد منزوع 

الدسم يخاف حتى من خياله.
ويبدو أنه من أول أيامه في الرئاسة 

التي هبطت عليه باليانصيب المغشوش، 
قرر العبادي أن ينهج في علاقاته الداخلية 

والخارجية، معا، سياسة ما يطلبه 
المستمعون، حيث يقدم لكل عدوّ ولكل 

صديق، الأغنية التي يحبها وتشرح قلبه 
للإيمان.

ذلك لأن الرئيس حيدر العبادي فاهم 
أن أصول القيادة والزعامة تقضي بأن 
يكون الزعيم منافقا، مراوغا، لا يقبض 

أحد من أيّ كلامٍ يقوله أيّ شيء. (يُعطيك 
من طرف اللسان حلاوة، ويروغ عنك كما 

يروغ الثعلبُ). ويصف أهل الفقه السياسي 
العراقي رئيس وزرائنا بأنه رئيس مائي بلا 

طعم ولا لون ولا رائحة.
العبادي مرة مع المحاصصة الطائفية 

ومرة ضدها. مع نوري المالكي يوما، ويوما 
ضده. مع الائتلاف (الوطني) تارة، وليس 
معه تارة أخرى. مع أميركا وضدها. ومع 

إيران وضدها. مع السنة وضدهم. مع 
الحشد الشعبي وضده. مع السيد مقتدى 

الصدر وضده. مع عمار الحكيم وضده. مع 
الأكراد وضدهم. مع تركيا وضدها. ومع 

السعودية وضدها.
وقد سألوا أبو الجنّيب، كما يسميه 

العراقيون، وهو السرطان البحري، لماذا 
تسير مرة شرقا ومرة غربا، شمالا تارة 

وجنوبا تارة، فرد عليهم وقال ”كل يمشي 
وفق ما تقتضيه المصلحة“.

وحين تكون هذه الخلّة في سلوك 
الرئيس في الأمور الهامشية غير المهمّة في 

حياة المجتمع، كالأكل والشرب واللباس، 
لن تثير في أحد خوفا على أمنه وحياته 
وكرامته ورزقه ومستقبل وطنه وأبنائه، 

حتى حين تتدخل حكومة حزب الدعوة في 
أمور المواطن الخاصة، كالأكل والشرب 

واللباس. ولكن حين يجعل الرئيس نفاقه 
وانتهازيته سياسة الدولة ومصدر قراراتها 
وقوانينها تكون الحياة جحيما بل أكثر من 

جحيم.

العبادي والقائد الضرورة
خذوا هذه مثالا. فالرئيس العبادي يعلم 

حتى قبل ترئيسه أن سلفه نوري المالكي 
أساس الخراب والاختلاس فلم يفكر، ولو 

مرة واحدة، أن يحيله إلى قضاء. المرة 
الوحيدة التي أراد فيها الرئيس أن يرتدي 
لباس القائد (الحمش) والصريح والجريء 

الذي لا يخشى في الحق لومة لائم حين 
هاجم المالكي، بقوة، وقال عنه بعصبية، 
إن (القائد الضرورة) سلمه خزينة الدولة 

فارغة. ولكن دون أن يصرّح باسمه، كالعادة. 
وحين غضب (رئيسُه) في الحزب، و(رفيقُه) 
في الائتلاف (الوطني)، وشريكُه في الوكالة 

عن الحرس الثوري، وكشّر له عن نابيه 
الكبيرين خاف السيد الرئيس، وارتجف، 

وأقسم بأغلظ الأيمان على أنه لم يقصد 
نوري المالكي بالقائد الضرورة، بل يقصد 

صدام حسين.
وهذا ما أسقطه في عيون العراقيين 

وجعلهم يسخرون منه قائلين ”إن الراحل 
صدام حسين قام من قبره، وأفرغ خزينة 
الدولة من أموالها، ثم عاد إلى قبره من 

جديد“.

العبادي والعصابات
هاجم، مرة، أيضا، (كثيرين)، ولم 

يصرح باسم أيّ منهم، تاركا الأمر لذكاء 
المستمعين، قائلا إن هناك (عصابات) 
”تحاول الاحتيال عليّ بحجة المذهب“، 

ولكننا ”بالإرادة الصحيحة سنصمد 
وسنكون أقوى، والبعض هيأ نفسه لإفشال 
وعرقلة كل شيء نقوم به، ولكننا لن نسمح 

لهم، وسنستمر“.
وتساءل ”هل أن قتال أبطالنا ومحاربة 

الدكتاتورية هي من أجل أن تحكمنا 
عصابات؟“.

وحين ردّ أحد رفاقه في الحشد الشعبي، 
زعيمُ ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس 
الخزعلي (وهو الحكومة فوق الحكومة)، 
على تصريحات الرئيس حول العصابات 

التي تسعى لإضعاف هيبة الدولة وتستخدم 
السلاح والخطف ضد المجتمع متسائلا 
بسخرية ”من الذي ينتقص هيبة الدولة، 
مشاجرة في شارع فلسطين، أم اقتحام 

للبرلمان، أو تطويق لمطار دولي؟“، سكت 
الرئيس وبلع الإهانة وكأن شيئا لم يكن.

ترامب والعبادي وإيران
هذه سقطة أخرى من سقطاته. فقد صرّح 
متباهيا، في أعقاب لقائه التاريخي بالرئيس 

الأميركي دونالد ترمب، بـ“أنه حصل 
على تأكيدات بمزيد من الدعم الأميركي 
في قتال تنظيم الدولة الإسلامية خلال 

محادثات أجراها مع الرئيس ترامب وكبار 
مستشاريه“، و“أن الرئيس ترامب بدا أكثر 

تحمسا لقتال الإسلاميين المتطرفين من 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما“.

غضب عليه قاسم سليماني وهادي 
العامري ونوري المالكي وسفير الولي 

الفقيه في بغداد، وأظهروا له العيون الحمر، 
معتبرين أنها مودة زائدة من الحكومة 

العراقية للأميركان. فسارع الرئيس إلى 
ترطيب الأجواء وتهدئة الخواطر، فشتم 

أميركا قائلا ”إنني أريد تحقيقا في الأسباب 
التي دفعت الولايات المتحدة إلى تغيير 

أهداف عمليتها العسكرية في العراق من 
(تحرير) من نظام صدام حسين الإرهابي 

إلى (احتلالٍ) قاد إلى فوضى مستمرة حتى 
اليوم.“

وأضاف قائلا ”إن التدخل الأميركي 
والفوضى التي تبعته ساهما في فتح الباب 
أمام الجماعات الإرهابية للدخول إلى البلاد، 

الأمر الذي دفع العراقيون ثمنه باهظا“. ثم 
عبّر الرئيس العبادي عن أمله في أن يتم 

تعويض العراقيين عن المآسي والكوارث 
التي عاشوها“ بسبب الاحتلال الأميركي 

للعراق.
وحين فضح البيت الأبيض تفاصيل 

الزيارة وأذاع أن الرئيس الأميركي ترامب 
طلب من حيدر العبادي ”ضرورة التعاون 

على لجم الحشد الشعبي والميليشيات التي 
تخضع لتوجيهات إيران وأوامرها“، بادر 

العبادي، فور عودته إلى بغداد، إلى استقبال 
عدد من قادة الحشد الشعبي، على رأسهم 

رئيس منظمة بدر، هادي العامري، وأبو 
مهدي المهندس وقيس الخزعلي، ليخبرهم 
بأنه إنما يخدع ترامب، وبأن ولاءه المطلق 

لإيران ولكل أبنائها ووكلائها وموافقته 
على كل ما يفعلونه بالوطن العراقي وأهله، 

فأشاد  بدور الحشد الشعبي، وطالب 
بحماية الحشد من ”الأيادي التي تشوّه 

سمعته“، مؤكدا أن عناصره ”تطوعوا من 
أجل الدفاع عن العراق وأهله وبفتوى 

المرجعية الدينية“.

سقوط الموصل
هذه قضية أخرى. مؤخرا طالبت اللجنة 

القانونية النيابية بتفعيل ملف سقوط 
الموصل الذي صوّت عليه البرلمان وأحاله 

إلى القضاء، والذي يحدّد نوري المالكي 
مسؤولا أوّلا وأخيرا عن الكارثة، ودعت 

حكومة حزب الدعوة إلى متابعة الملف. لكن 
رئيس الوزراء الذي يعرف القضية من ألفها 
إلى يائها أراد أن يتملّص من واجب إحالة 

المتهم الأول إلى القضاء، فأعلن أنه لن يفتح 
ملف التحقيق بشأن سقوط الموصل، ”إلا 

بعد الانتهاء من دحر تنظيم داعش الإجرامي 
وإنهاء وجوده على الأراضي العراقية، 

وتهيئة جو سياسي هادئ ومستقر“. اصبر 
يا حمار إلى أن ينبت الحشيش.

فيما يتعلق بالموقف من المقاطعة 
الخليجية والعربية والإسلامية لقطر 

بسبب دعمها لتنظيمات إرهابية كالقاعدة 
وداعش والإخوان المسلمين، كان الأولى 

برئيس وزراء العراق أن يسارع إلى تأييد 
معاقبة الحكام القطريين على مسؤوليتهم 

الكبرى في تمويل الاعتصامات في 
المحافظات السنية، وتنشئة داعش بين 

المعتصمين، وتسمية أفرادها بـ“ثوار 
العشائر“، وتشجيع تجار الشعارات القومية 
والطائفية على التهديد بالزحف على بغداد، 

واحتلالها، ليعمد المالكي إلى السعي 
لتسهيل احتلال نينوى وصلاح الدين 

والأنبار وديالى من قبل الدواعش، وذلك 
انتقاما من تهديدات المعتصمين.

لكن رئيس وزرائنا أدلى بدلوه، 
فاتخذ موقفَ إيران ووكلائها العراقيين 

واللبنانيين واليمنيين والسوريين الذين 
انحازوا لقطر، معلنا أنه ”يعارض العزلة 

التي تفرضها السعودية ودول عربية أخرى 
على قطر، لأنها تضرّ المواطنين العاديين. 
لكنه، في الوقت نفسه، ومن أجل رفع عتب 

السعودية والإمارات ومصر، قرر زيارة  
الرياض ”للتباحث مع الملك سلمان“.

طريق طهران-دمشق-بيروت
مسألة أخرى أهم. أفادت وكالة ”مشرق“ 

الإيرانية المقرّبة من الحرس الثوري أن 
”الطريق البري بين طهران ودمشق وبيروت 

قد اكتمل مع سيطرة إيران وميليشياتها 
على النقاط الحدودية الجديدة عبر الحدود 

السورية-العراقية“، ومن ناحية الحدود 

العراقية تتقدم ميليشيات الحشد الشعبي 
من مدينة حديثة غرب محافظة الأنبار نحو 

الحدود السورية لتلتحق بالميليشيات 
الإيرانية التي تتمركز على بعد 100 كيلومتر 

منها، بحسب وكالة ”مشرق“.
كما أعلن نائب قائد الحرس الثوري 

الإيراني حسين سلامي أن ”حدود إيران 
وصلت إلى البحر الأحمر وشرق البحر 

المتوسط“. أما هادي العامري فقد وصف 
معارك الحشد الشعبي على الحدود 

العراقية السورية بأنها ”من أجل أن نضمن 
أمن العراق“. وأكد الترابط بين الوضعين 
في سوريا والعراق، قائلا إنّ ”القتال هنا 

كأنه قتال هناك“.
كل هذا يحدث، ورئيس وزرائنا يرى 

ويسمع و(يطنش)، تاركا الخلق للخالق، بلا 
وجع رأس ودوخة وجدل عقيم.
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العبادي مرة مع المحاصصة 
الطائفية ومرة ضدها. مع المالكي 

يوما، ويوما ضده. مع الائتلاف 
(الوطني) تارة، وليس معه تارة 

أخرى. مع أميركا وضدها. ومع إيران 
وضدها. مع السنة وضدهم. مع 

الحشد الشعبي وضده

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

حيدر العبادي وسياسة ما يطلبه المستمعون

لكل مقام مقال

هدوء لا ينعم به كل سكان القاهرة

المجمعات المغلقة: جدران فصل طبقي توسع الفوارق الاجتماعية
أغنياء مصر ينعزلون داخل أحيائهم الخاصة
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} بروكســل - قبل عودته إلى كردستان العراق 
ســـنة 1998 كان طالبـــاً في الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، حيـــث توفّي جدّه الزعيـــم الجنرال 
ســـنة 1979. وفي منتصف مايـــو الماضي، زار 
واشـــنطن على رأس وفد رفيع المســـتوى، ضمّ 
رئيـــس ديوان رئاســـة إقليـــم كردســـتان؛ فؤاد 
حســـين، وممثلة الإقليم في الولايات المتحدة؛ 
بيـــان ســـامي عبدالرحمـــن. والتقـــى بعدد من 
المســـؤولين الأميركييـــن فـــي البيـــت الأبيض 

ووزارتي الخارجية والدفاع.

أبرز الملفـــات التي بحثها مـــع الأميركيين 
كان الاستفتاء على الاســـتقلال المزمع إجراؤه 
في 25 ســـبتمر القادم، ومستقبل العلاقات بين 
كردســـتان وبغـــداد. وفي غضـــون زيارته تلك، 
ألقـــى محاضرة رعتها مؤسســـة ”هيريتج“ في 
واشـــنطن، حول أوضـــاع كردســـتان والعراق 
وتحريـــر الموصل.  بعد الحـــرب على ”داعش“ 
وصحيـــح أن هذه الزيارة الرســـميّة هي الأولى 
له إلى واشنطن، بعد تسلم ترامب مسؤولياته، 
لكنه سبقها بزيارة رسميّة أخرى على رأس وفد، 
تقريباً لنفس الأســـباب سالفة الذكر جرت في 3 
من ديســـمبر عـــام 2016، والتقـــى وقتها بنائب 
الرئيـــس الأميركي وعدد من أعضاء الكونغرس 
مســـرور  إنـــه  الخارجيـــة.  فـــي  ومســـؤولين 
البارزانـــي، رئيـــس الأمن والاســـتخبارات في 
إقليم كردستان العراق الفيدرالي، ونجل رئيس 
الإقليم مسعود البارزاني. فمن هو هذا القيادي 
الكـــردي؟ وما هي حقيقة مســـاعي التوريث في 

الإقليم؟ ومتى بدأت؟ وإلى أين وصلت؟

فتى البيشمركة

هـــو الابن البكـــر لمســـعود البارزاني. ولد 
ســـنة 1969 في هولير (أربيل) عاصمة كردستان 
العراق. انضم للبيشـــمركة عام 1985، حين كان 
في السادســـة عشـــرة من عمره، شـــأنه في ذلك 
شـــأن والده الذي التحق بالبيشمركة في نفس 

السن عام 1961.
ضد  شارك مســـرور في معركة ”خواركوك“ 
النظام العراقي عام 1988. وشارك في الانتفاضة 
الكردية ســـنة 1991. أكمـــل التعليم الثانوي في 
إيران، وعاد إلى كردستان بداية التسعينات من 
القرن العشـــرين، ثم غادرها إلى لندن لدراســـة 
اللغـــة الإنكليزيـــة. وبعدها اتجه إلـــى أميركا، 
ومنها حصل علـــى بكالوريوس فـــي العلاقات 
الدولية من جامعة واشنطن، مع مرتبة الشرف. 
غـــداة عودته إلـــى كردســـتان انتخـــب عضواً 

في اللجنـــة المركزية في الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني في المؤتمر الثاني عشر للحزب. 
وفـــي العـــام 2005 أســـس مؤسســـة البارزاني 
الخيريـــة التـــي قدّمت وتقـــدّم المســـاعدة إلى 
المشـــردين والنازحين واللاجئيـــن العراقيين، 
أكـــراداً وعربـــاً، داخـــل العـــراق، واللاجئيـــن 
الســـوريين؛ أكـــرادا وعربـــاً المتواجديـــن في 
مخيمات اللجوء في كردســـتان العراق. وتهتم 
والتربـــوي  التعليمـــي  بالجانـــب  المؤسســـة 
والصحـــي، ورعاية الأيتـــام وذوي الاحتياجات 
الخاصة. وقدّمت خدمات إغاثية وخيريّة خارج 

حدود إقليم كردستان العراق أيضا.
الإنكليزيـــة  البارزانـــي  مســـرور  يجيـــد 
والفارسية والعربية والكردية. والظهور العلني 
له في المعترك السياســـي كان في يونيو 2009، 
على خلفيّة مشاركته في الحملة الانتخابيّة في 
الإقليـــم الكردي، إذ ظهر يخطـــب في الجماهير 
محرّضـــاً إيّاهم علـــى الإدلاء بأصواتهم لصالح 
”الديمقراطي الكردســـتاني“. قبـــل أن يعُيّن في 
العـــام 2010 مديـــراً للأمن والاســـتخبارات في 
إقليم كردســـتان. وتحت قيادته تمّت مشـــاركة 

المرأة في أجهزة الأمن والشرطة الكردية.
الظهـــور الإعلامـــي الأوّل لـــه فـــي القنوات 
التلفزيونيـــة العربيـــة كان فـــي 23 يناير 2013 
على شاشـــة قناة ”العربية“ في برنامج ”مقابلة 
حيث تحـــدّث عـــن جـــذور وخلفيات  خاصـــة“ 

الخلاف الحاصل بين بغداد وأربيل.
وفي أواســـط العـــام 2013 ألقـــى محاضرة 
حول الأوضاع السياســـية أمـــام جامعة صلاح 
الديـــن في هوليـــر. فـــي ديســـمبر 2013 وضع 
حجر الأساس لمشـــروع الجامعة الأميركية في 
دهوك، خلال حفل أقيـــم في المحافظة. وفي 14 
مارس 2016، وبحضور والده مسعود البارزاني 
وحضور قيادات الأحـــزاب الكردية وبرلمانيين 
كـــرد ورؤســـاء الجامعـــات وحشـــد كبيـــر من 
البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية افتتح 
مســـرور الجامعة الأميركية في محافظة دهوك، 
وألقى كلمة بالإنكليزية. وأثناء صعوده للمنصّة 
وبدئه كلمته كانت نظرات والده تنضح بالفخر 

والسرور برؤيتهِ نجله في هذا المقام.

النضال بالوراثة

قريـــة ”بـــارزان“ التـــي تعود إليهـــا أصول 
البارزانـــي  مســـرور  وأجـــداد  آبـــاء  وجـــذور 
دُمّـــرَت 16 مـــرّة خلال فترة الصـــراع بين الكرد 
ويعتبـــر  المتعاقبـــة.  العراقيـــة  والحكومـــات 
مسرور من أبناء الجيل الخامس لهذه العشيرة 
التي يقتـــرن تاريخهـــا بتاريخ حركـــة التحرر 
الوطني الكردســـتاني. إذ جمعـــت في تجربتها 
بين الجانبيـــن الديني (الطريقة النقشـــبنديّة) 

والسياسي القومي.
فقـــد رفض الشـــيخ عبد الســـلام البارزاني 
إرســـال أتباعه إلى الجيـــش العثماني ليقاتلوا 
فـــي الحـــرب العالمية الأولـــى، وامتنع عن دفع 
الضرائـــب للدولة العثمانية، وتمـــرّد عليها في 
مدينة عقرة، فوجّهت إليه قوة عســـكرية أسرته 
وأعدمته بعـــد محاكمته في الموصل عام 1916. 
ليتولّى قيادة الحركة الكردية في منطقة بارزان 
أخوه الشـــيخ أحمـــد الذي تعاون مـــع القوات 
البريطانية واستطاع بسط نفوذه على المنطقة 
الشرقية من كردســـتان. واصطدم مع الحكومة 
العراقيّـــة في العـــام 1932. فقصفـــت الطائرات 
البريطانية منطقة بارزان وقتلت وقتذاك بحدود 

1300 شخص.
بعد الشـــيخ أحمد البارزاني اســـتلم العمل 
العسكري المسلّح الملا مصطفى البارزاني بعد 
اعتذاره عن استلام المشـــيخة وتركها لشقيقه 

الشيخ صديق البارزاني.
رفض ملاّ مصطفى الاستســـلام في الحرب، 
فلاحقته القوات العراقيـــة لحين دخوله تركيا، 

ومنهـــا إلى إيران. وفيها ســـاهم في تأســـيس 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني ســـنة 1945. 
ثم شـــارك في تأســـيس جمهورية كردستان في 
مهاباد، بزعامـــة قاضي محمد واســـتلم وزارة 
دفاعهـــا. وبعـــد انهيـــار الجمهوريـــة لجأ إلى 
الاتحاد الســـوفييتي السابق وبقي هناك لغاية 
1958. وبقيـــة قصته معروفة لحين وفاته ســـنة 

.1979
الأســـرة البارزانية في إطار حملات الأنفال 
ســـيّئة الصيت التي قام بها نظام صدام حسين 
مـــن 1983 ولغايـــة 1989، يقـــال بأنهـــا فقدت 8 
آلاف شـــخص. وحين يتـــم اتهام نظـــام الحكم 
في الإقليـــم الكردي بأنه عائلـــي ووراثي، فهذه 
ليســـت تهمة أو انتقاصا، بـــل واقع حال قوامه 
مـــا يزيد على قـــرن من الزمـــن (2017-1916) من 
النضـــال التحرري الكردي وما ينطوي عليه من 

تضحيات جسام وعلى امتداد خمسة أجيال.

مشاغل كثيرة والهدف واحد

بـــدأ مســـرور تجربتـــه السياســـية مقاتلاً، 
كما أســـلفنا. ثم اتجه إلى العلم والدراســـة. ثم 
العمل الخيري. وبعد تسنّمه المؤسسة الأمنيّة 
2010، علماً أن والده مســـعود البارزاني ترأس 
أيضاً المؤسســـة الأمنيّة ”باراســـتن“ على زمن 
الملاّ مصطفى البارزاني، اتجه مســـرور لقطاع 
التعليم، وهو يرأس حاليّاً رئاسة أمناء الجامعة 

الأميركية في دهوك.
ثم اتجه إلى قطاع الإعلام وأطلق مؤسســـة 
”باســـنيوز“  الصحافيّـــة التي تصـــدر صحيفة 
بنفس الاســـم بثلاث طبعات؛ كرديـــة بالأحرف 
العربيـــة، وكرديـــة بالأحـــرف اللاتينية وطبعة 
تركية تصدر فـــي تركيا، وتكاد تكون المطبوعة 
الكردية العراقية الوحيدة التي تصدر بلغة غير 
كردية، خارج حدود كردستان العراق. كما أطلق 
مسرور قناة فضائية تعمل وفق معايير عالميّة 

باسم ”كردستان 24“ .
اللافت في طريقة تعاطي مسرور البارزاني 
فـــي قطاع التعليم أنه أبعـــد الجامعة الأميركية 
فـــي دهـــوك عـــن التدخّـــل والتأثيـــر الحزبـــي 
والأيديولوجي، بحســـب ما قيل لنا من أستاذة 
مدرّســـين في الجامعـــة، أثنـــاء زيارتنا لصرح 
الجامعة في أبريل الماضي. كذلك في مؤسســـة 
”باســـنيوز“ وقناة ”كردســـتان 24“  ثمة خطاب 
إعلامي معتدل منفتح على نقد تجربة كردستان 
العراق بشـــكل عام، وحتى تجربة الديمقراطي 

الكردستاني أيضا.
ما يعني أنـــه إلى جانب المشـــاغل الأمنية 
للبارزاني الابن، هنالك مشـــاغل كثيرة تتجاوز 
مهـــام المســـؤول الأمنـــي، وتتعلّـــق بقطاعات 
خدميـــة وتربوية وإعلاميّـــة. ويبدو أن كل ذلك، 
يجري في إطار وسياق تهيئة مسعود البارزاني 
لنجلـــه كي يخلفه ليس فقط في رئاســـة الحزب 
وحسب، وبل في رئاسة الإقليم أيضاً. وبالتالي، 
ليس ســـرّاً الحديـــث عن عمليـــة توريث تجري 

بهدوء، وسط فترة جدّ ملتهبة.

تحديات ومخاطر

يعتبر مســـرور واحداً من أهمّ الشخصيات 
في التحالف الدولي ضد ”داعش“. والمؤسســـة 
الأمنية التي يرأســـها تتبع لهـــا ”قوات النخبة 
المرتبطة بقســـم مكافحـــة الإرهاب  الخاصـــة“ 
مع التحالف الدولي. هذه القوات، شـــاركت في 
غارات جوية موجهة ضد كبار الشخصيات في 
”داعش“ في العراق وسوريا، وساهمت في إنقاذ 
العديـــد من الرهائن. ما يعني أن لدى البارزاني 
الابـــن شـــبكة واســـعة وعميقـــة مـــن العلاقات 
مـــع المؤسســـات الأمنية في الـــدول الأوروبيّة 
وأميركا والدول الشرق أوسطيّة أيضاً، أسست 
لعلاقات الإقليم الكردي السياســـيّة مع المحيط 

الإقليمـــي والدولي. وليس بخافٍ 
عـــن أحـــد أن الأمن والاســـتقرار 
الذي يتمتع به الإقليم الآن، يعود 
الفضل فيه إلى المؤسسة الأمنيّة 
التي يرأسها البارزاني الابن. ومع 

ذلـــك، ثمة خشـــية لا يمكـــن إخفاؤها 
وكتمهـــا، تتجلـــى في الخـــوف من أن 

يتحوّل النظام الإداري والسياســـي في 
الإقليم الكردي، أو في دولة كردســـتان 
لاحقاً، إلى نظام أمني شمولي، يحسب 
على الناس أنفاسهم. وعليه، فالحفاظ 

علـــى الأمن وتوســـيع نطـــاق الحريّات 
الفرديّة والجماعيّة والسياسيّة من أبرز 
التحديّات التي تواجه مسرور البارزاني.

التحدّي الآخر هو مكافحة الفساد في 
الإقليم الكردي الذي لا تخطئه عين ووصلت 

روائحه إلى مشـــارق الأرض ومغاربها. ولعل 
هـــذا التحـــدّي هـــو أكبـــر وأعمـــق بكثير من 

التحدّي الأمني ومســـتوى التهديد ”الداعشي“ 
أو احتمـــالات الاختراقـــات الأمنيـــة الإيرانيّـــة 

والتركيّة لكردستان العراق.
صحيح أن المؤسســـة الأمنيّـــة في الإقليم 

تقف وراء إحالة ما يزيد عن 42 ألف ملف 
فســـاد للتحقيق وإيقاف صرف ما يزيد 
عن 30 ألف راتب شهري لأسماء وهميّة 
وبســـبب مخالفات أخرى، وصحيح أنه 
تـــم اعتقال مســـؤولين كبـــار للتحقيق 
ومنعهـــم من الســـفر ووضـــع اليد على 
ممتلكاتهم كـ“وكيل وزير المالية السابق 
ومدير البنـــك المركزي بأربيـــل، وعقيلة 

وزير الثروات الطبيعية“ لكن حجم الفســـاد 
الموجود هو أضعاف ما تم كشف النقاب 

عنه.
ثمّـــة تحدٍ آخر، وهـــو داخلي، يتعلّق 

بالأســـرة البارزانية الحاكمة، ويتلخّص في 
وجود منافس قوي لمسرور البارزاني، هو ابن 
عمه ورئيس الحكومة نيجيرفان البارزاني. ذلك 
أن المنافسة بين الشـــخصين غير معلنة ويتم 
إنكارهـــا ولكنها تظهر على أكثر من مســـتوى، 
وربمـــا رأس الجليـــد فيها هو قطـــاع الإعلام. 
هذه المنافســـة التي انتقلت من الجيل السابق 
(مســـعود وإدريس) إلى الجيـــل الحالي، كيف 
يمكن معالجتها، بطريقة لا تنعكس ســـلباً على 
راهـــن الإقليـــم ومســـتقبله؟ الإجابـــة على هذا 
الســـؤال هي أيضاً من التحدّيات التي لا يمكن 

إغفالها.

زعيم شاب وآخر في الرئاسة

من الأخطاء التي وقع فيها القيادي الكردي 
الصاعد مســـرور البارزاني أنه بعد اســـتلامه 
منصـــب المســـؤول الأمنـــي الأوّل فـــي الإقليم 
الكـــردي دخل علـــى خـــط الخلافـــات الحزبيّة 
الكرديّة-الكرديّـــة فـــي الإقليـــم. فحتـــى لو كان 
عضواً في المكتب السياسي أو اللجنة المركزيّة 
من المفترض أن  لـ“الديمقراطي الكردســـتاني“ 
تكـــون الأولوية للمنصب الأمني الســـيادي في 
الإقليـــم، بحيـــث يكون على مســـافة واحدة من 
كلّ الأحـــزاب الكرديّة. وأضعـــف الإيمان تجنّب 
أن يجعل من نفســـه طرفاً في هـــذه الخلافات، 
أثناء التعليق عليها وإطلاق التصريحات بهذا 

الخصوص.
مـــن جهة أخـــرى يبـــرز الظهـــور الإعلامي 
المتزايد له، كاشفاً لأيّ جهة مغرضة أو معادية 
ربما تحاول اســـتهدافه. وربما الأكثر غرابة؛ أن 
الموقـــع الإلكتروني لقناة ”كردســـتان 24“ وفي 
أكثـــر من مكان صار يســـتخدم تعبيـــر ”الزعيم 
الكردي الشـــاب“ أثناء تناول نشاطات وزيارات 
مســـرور البارزاني الخارجية. هـــذا التعبير ما 
زال من المبكّر استخدامه، أقلّه احتراماً لوالده 

رئيس الإقليم.

مسرور البارزاني، بما بات يمتلكه من خبرة 
وحضـــور وكاريزما، يمكن اعتباره النســـخة 
المتطـــوّرة جـــدّاً لوالده مســـعود البارزاني 
حتى على مســـتوى تبنّى المشـــروع القومي 
الكردي فـــي قيام الدولة. لـــذا، كتب في مايو 
أثار  2016 مقالاً في جريدة ”واشنطن بوست“ 
جدلاً واســـعاً طالب فيه بالانفصال (الطلاق) 
الودّي بين كردســـتان والعراق. ما يعني أنه 
بقدر ما أن المشـــروع القومي وإعلان الدولة 
الـــذي يتبناه ويطرحـــه مســـعود البارزاني 
مســـتهدف من قبـــل الأنظمـــة والجهات التي 
تعادي الطموحات والحقوق القومية الكرديّة 
في العراق والشـــرق الأوســـط، كذلك مسرور 
البارزانـــي يمكن أن يكون مســـتهدفاً من قبل 
هذه القوى بهدف الإطاحة بالحلم الكردي في 
قيام الدولة وبكل ما قام به مسعود البارزاني 

لتحضير وتهيئة نجله لخلافته.

نجل مسعود البارزاني ومسؤول الاستخبارات الأول يواجه الاستفتاء

مسرور البارزاني

والطريق الوعرة إلى رئاسة جمهورية كردستان المستقلة

[ الأمن والاستقرار اللذان يتمتع بهما الإقليم الآن، يعود الفضل فيهما إلى المؤسسة الأمنية التي يرأسها البارزاني الابن. ومع ذلك، ثمة خشية لا يمكن إخفاؤها وكتمها تتجلى في الخوف من أن يتحول النظام الإداري والسياسي في الإقليم الكردي، أو 
في دولة كردستان لاحقا، إلى نظام أمني شمولي، يحسب على الناس أنفاسهم.

هوشنك أوسي

المشاغل الأمنية للبارزاني الابن، 

تجاورها مشاغل كثيرة تتجاوز مهام 

المسؤول الأمني، وتتعلق بقطاعات 

خدمية وتربوية وإعلامية. ويبدو أن 

كل ذلك، يجري في إطار وسياق 

تهيئة مسعود البارزاني لنجله كي 

يخلفه ليس فقط في رئاسة الحزب 

وحسب، وبل في رئاسة الإقليم 

أيضاً. وبالتالي، ليس سرا الحديث 

عن عملية توريث تجري بهدوء، 

وسط فترة جد ملتهبة

مسرور البارزاني، بما بات يمتلكه 

من خبرة وحضور وكاريزما، يمكن 

اعتباره النسخة المتطورة جدا 

لوالده مسعود البارزاني، حتى على 

مستوى تبني المشروع القومي 

الكردي في قيام الدولة. لذا كتب 

في مايو 2016 مقالا في جريدة 

{واشنطن بوست} أثار جدلا 

واسعا، طالب فيه بالانفصال 

(الطلاق) الودي بين كردستان 

والعراق

فافافٍ  الإققلليمـــي والدولييي. وليس بخ
قتقرار  عـــن أحـــد أن الأمن والاسسســـ
به الإقليم الآن، يعوعود  الذي يتيتمتعع
الالففضل فيه إلى المؤسسة الأمنييّةة

وومع  نبن. هسها البارزاني الا التي ي يرأ
ذلـــك، ثمة خشـــية لا يمكـــن إخفاؤؤهاا
أأننن نمن ففي الخلخـــــوـوف وكوكتمتمهـــا، تتجلـــىى
ف ف فييييييييي و واالسياســـي يتحوّل النظام الإداري

ي

الإقليم الكركردي، أو في دولة كردردســـتاتاننن
لاحقاً، إلى نظام أمني شمولي، يحسحسبب
نن رر و ي و ي رر يم يلإ

على الناس أنفاسهم. وعليه، فافالحفافاظظ
ا الحريّااتتت قاق و وتوســـيع نطـــ علـــى الأمن
رربرززززز فلفرديّة والجماعيّة والسياسيّة من أ ا
ججاجه مسرررور الباررزانيي. تو التحديّات التيي
ف ف فيي سفساد هو مكاكاكافحة ال ددحدييييييييييييييّي الآخرر الت
ييي يي

ختخطئه عين ووصلصلصلت الإلإقليم الكردي الذي لا 
و وولللللعلعل  ضضرض ومغاربها. إإ إلى مشـــارق الأ روائحه
ككككأكبببببببببـبـبـــر ووأعمـــق بكثكثير منن تلتتحـــدّي هـــو  هـــــذا ا

ييييييشيشي““““““ ”الداع لالالتهديد التحدّي الأمني ومســـتوى 
ـــة أأو احتمـــالات الاختراقـــات الأمننيـــة الإيرانينيّّ
ييي ي

االعراق. وواللتركيّة لكردستانا
ا الإقلإقليليمم صحيح أن المؤسســـة الأمنيّـــة فيفي
يزيد عن 42 ألف ملململفف م ماا وراء إححالة تقتقفف
ففسسســـاد للتحقيق وإيقاف صرف مما ي يزيزيد 
30 ألف راتب شهريري لأسماء وههمهمييّةة عععنن
أنأنهه ىىىىىىرىرى، وصوصحيحح أخ مخالفاتتت وبســـبب
للللتحقيقيقق ككبـــاررر تـــم اعتقال مســـؤولين
ومنعهـــم من الســـفر ووضـــع اليد علعلىى
اااااللملمالية السابابقق زوزيرير مممتتلتلتلككاتهم كـ“وكيل 
قعقييلة ببربيييـــل، و أبأ ومدير البنـــك المركزي 
ااـاد سفســ حجم ال لكنن لالطبيعية“ وزير الثرواات 

االنقاب  عضعاف ما تم كشف وموموججود هووو أ الال
عنه.

داخلخلي، يتعتعلّّقق آخر، وهـــو ثمّـــة تحد
فف فييي تيتللخص بالأســـرة البارزانية الحاكمة، و
قق ي يي و و ر يٍ

وجود منافس قوي لمسررور البارزاني، هو ابن 
ازانني. ذلك  ععمه ورئيس الحكومة نييججيرفان البار
أن المنافسة بين الشـــخصين غير معلنة ويتم
كأكثر من مســـتوى،، إنكارهـــا وولكنها تظهر على 
االإلإلإعلام.  وربمـــا ررأأسأس الجليـــد فييها هو قطـطـــاع
هذه المنافســـة التي انتقلت من الجيللل ااااالسابق 
(مســـعود وإدريس) إلى الجيـــل الحالي، كيف 
علىىى ســـلباً تنعكس لا بطريقة معالجتها، يمكن
ي ي ل جي ى إ ريس) وإ و )

ربربربرة خخخخ خ ب بماما بات يمتمتلكه من ابارزرزاناني،ي، ممسرور ال
ححوحضضضـــور وكاكاريزمزما، يمكن اعتبااره النســـخةة
هده مســـعود البارزرزاني المتطـــوّرة جـــدّاً لوال

ر ب ن ي ريز و ور زو

ببتبنننى المشـــروع القومي ىتى على مســـتوى  حح
ي رز ب و و ج ور

يفيفيفي مايو ق قيام الدولة. لـــذا، كتب  رررررركركركردددددددددددددددديديدي فـــي الاال
أثار بوست“ ”واشنطن جريدة ااقالالالا في  م

ووو م ي ي ي
2016

جدلاً واســـعاً طالب فيه بالانفصال (الطلاق)
ر بو ن و جري يي

أنه يعني ما والعراق. ككردســـتان بينننن الودّيي



} عمــان - لـــم تخب نبـــوءة المخرج المصري 
الكبير يوسف شاهين بالانطلاق الصاروخي 
للمخرجة العراقية خيرية المنصور، يوم أخذ 
بيدهـــا من المحلية إلى العربية، ولكنها، الآن، 
تعبر حـــدود العربيـــة باقتحامهـــا العالمية، 
ومازالت تتســـيد عرش المخرجة السينمائية 
الأولى والوحيدة في العراق من دون منافس.

تنشغل المنصور، حالياً، بكتابة سيناريو 
لفيلم روائي سياســـي طويـــل وجديد لصالح 
شـــركة أميركيـــة، وســـبق لهـــا أن أخرجـــت 
ثلاثة أفلام تســـجيلية للشـــركة نفســـها عن 
التعليـــم بعنـــوان ”رايز“، كمـــا أنتجت عنها 
شـــركة أميركيـــة أخـــرى فيلماً بطول ســـبع 
دقائق لحســـاب إدارة مهرجان قابس الدولي 
فـــي تونس الذي تم تكريمهـــا فيه عن مجمل 
أعمالها السينمائية، وعرض لها فيلم ”الثلج 

لا يمسح الذاكرة“.

المنصور هـــي المرأة العراقيـــة الوحيدة، 
التـــي اقتحمت ميـــدان الإخراج الســـينمائي 
وبرعت فيه وقدمـــت فيلمين روائيين طويلين 
وعشـــرات الأفـــلام القصيـــرة بالإضافة إلى 
مسلســـلين تلفزيونيـــين، حتى عدّهـــا النقاد 
علامة بـــارزة في الســـينما العراقية وضمير 
المشاهد العراقي، بخاصة بعد فلمها الشهير 
6/6 (ســـتة على ســـتة) الكوميدي، الذي كان 
بطله الفنان قاســـم الملاك، وهـــو الفيلم الذي 
وصفه النقاد الســـينمائيون بأنه نقلة نوعية 
في تأريخ السينما الكوميدية العراقية وأحد 

أهم أفلام الكوميديا العراقية إلى الآن.

سينما القصيدة العربية

تقـــول المنصـــور لـ“العـــرب“  عـــن عملها 
”إنجازاتي عديدة في الســـينما قيّمها النقاد. 
لكن يبقى المهم أننـــي راضية عمّا قدمته إلى 
الســـينما العراقيـــة، لأن العـــراق احتضنني 
وقـــدم إليّ الكثيـــر، وكان عليّ أن أعطيه بقدر 
عطائه لـــي، وخير دليل تكريمـــي الأخير في 
الســـنة الماضية بمهرجـــان قابس الدولي في 
تونس عن مجمل أعمالي الســـينمائية سواء 
للســـينما العراقيـــة أم العربيـــة“، وتضيف 
المخرجة العراقية التي اهتمت بالشـــعر إلى 
جانـــب ولعها بالصورة  ”لـــي أفلام وثائقية 
أقـــف عندهـــا معتـــزة بهـــا، منهـــا فيلم عن 
الشـــاعرة نـــازك الملائكة التي عايشـــتها في 

بيتها، وسينمتي للقصيدة الشعرية في فيلم 
اللوحة الأخيرة، إذ حولت قصيدة الشـــاعر 

الكبير حميد سعيد عن الفنانة التشكيلية 
العراقية الشهيدة ليلى العطار إلى فيلم 

أخذ منّي وقتاً وجهداً اســـتثنائيين، 
وفيلم ’حدث في العامرية‘، وآخرها 

فيلمي الروائي ’الثلج لا يمســـح 
حـــول  يـــدور  الـــذي  الذاكـــرة‘، 
احتلال العراق، وهو أول فيلم 
عراقي ينتج في مصر ليجسد 
الأميركي  الاحتـــلال  بشـــاعة 

للعراق“.

تهديدات الميليشيات

المولودة  المنصور،  تدين 
 ،1955 مـــارس  شـــهر  فـــي 

بنجاحها في مجال الســـينما 
إلى نشأتها في أســـرة يسارية 

متوسطة الحال تحب القراءة، ما 
أتـــاح لها أن تقضي ســـنيّ مراهقتها 

فـــي القراءة، إذ كانـــت تذهب إلى المكتبة 
المركزية في الديوانية لاقتناء الكتب بتوجيه 
من أســـرتها. فقرأت مؤلفـــات جورجي زيدان 
لتقويـــة التعبيـــر وكانت تحصـــل على معدل 
جيد في مادة التعبير، وكانت في ســـباق مع 
أصدقائها للانتهاء من قراءة القصص، وكان 
للأفكار اليسارية لأسرتها الفضل بتشجيعها 

في أيّ مجال ثقافي.
مثلـــت مســـرحيات عديدة على مســـارح 
الديوانيـــة،  مدينتهـــا  فـــي  المحليـــة  الإدارة 
لنورالدين فارس  منهـــا مســـرحية ”البيـــت“ 
إخراج هـــادي رديف. واســـتمرت الحال إلى 
أن أنهـــت الثانوية العامـــة، وكانت تكتب في 
البغداديتين  و“الفكاهـــة“  مجلتي ”المتفـــرّج“ 
الســـاخرتين، وتحـــرّر صفحـــة فـــي مجلـــة 

”الفكاهة“ باسم فتاة المنصور.
غـــادرت المنصور العـــراق بعـــد احتلاله 
وإثر تهديد ميليشـــيا منظمة بـــدر، المرتبطة 
بإيران، لها ولأســـرتها، متســـللة إلـــى إقليم 
كردستان شـــمالي العراق، ومنه إلى القاهرة 
لتعمل مديـــرة لقســـم الأفـــلام الوثائقية في 
قنـــاة النهريـــن المصريـــة. إذ قدمت سلســـلة 
أفلام تلفزيونية زادت عن الـ65 فيلماً بعنوان 
”بروفيل“ مـــن إنتاج القنـــاة، كان أبرزها عن 
الفنانـــين العراقيين يوســـف العاني وجعفر 

السعدي وَعَبَدالخالق المختار وآسيا كمال.
كما أخرجت المنصور سلســـلة من الأفلام، 
لا تحصى، بعنوان حكاية تشـــكيلية عن أهم 
الفنانين التشـــكيليين في العـــراق، وأنجزت 
سلســـلة أخرى مـــن الأفلام بعنـــوان ”طيور 
عـــن المبدعـــين العراقيـــين الذين  مهاجـــرة“ 
شـــردتهم الميليشـــيات الطائفية مـــن العراق 

ليطلبوا الأمان في بلدان العالم.
قدمت استقالتها من قناة النهرين لتلتحق 
بقنـــاة ”البغداديـــة“ العراقيـــة كمديـــر فني، 
وهذا المنصـــب، كما تقول، عزلهـــا عن عالمها 
الســـينمائي الذي أحبّته، لكنها اســـتطاعت 
خلالـــه إخـــراج فيلم عـــن الجيـــش العراقي، 
الـــذي حلّ بقرار من الحاكـــم المدني الأميركي 
على العراق بول بريمر وعدّ أهم فيلم ينصف 
الجيـــش العراقـــي، كما أنجزت، خـــلال المدة 
نفســـها، فيلماً عن النحـــات العراقي الراحل 
محمد غني حكمت وأكملت ســـيناريو فيلمها 
عن الشـــاعر مظفر النواب على أمل تصويره 

في سوريا ولكنها تركت قناة البغدادية.
تذكـــر أنهـــا، بعـــد خروجهـــا مـــن قنـــاة 

البغدادية، أخرجت فيلمها الروائي ”الثلج لا 
يمســـح الذاكرة“، الذي تناول احتلال العراق 
وأنتجته شـــركة ”ون شـــوت“ المصرية، بعده 
أنتجـــت 16 فيلماً وثائقياً مـــن إخراجها في 

سلسلة ”مبدعون راحلون“.
تقول المنصور ”مرضـــت، بعد ذلك، ولكن 
مرضي لم يمنعني من إنجاز كتابي ’شـــرنقة 
عن تجربتـــي مع المخرج  شـــاهين الحريرية‘ 
يوســـف شـــاهين“، مضيفة ”درســـت يوسف 
شـــاهين لوحدي، قبل معرفتي به، ودرســـت 
أفـــلام فلينـــي وغيـــره، فأحببت الســـينما، 
ووجـــدت فـــي عالمها الســـحري مبتغـــاي إذ 
أســـتطيع أن أقول، من خلالها، ما أريد سواء 
مباشـــرة أم بالترميـــز، وأن أدافع عن الحق 
بصفة سحرية مبهرة، وأن أترجم ما أريد أن 
أقولـــه وأوصل أفكاري إلى المتلقي أينما كان 

في هذا العالم الواسع“.
جاءت الفرصـــة الذهبية للمنصور عندما 
عملت مســـاعدة للمخرج توفيـــق صالح في 
فيلـــم ”الأيام الطويلة“ فتعلمت منه وســـألته 
عن كل شـــيء يخـــص الســـينما، وفِي إحدى 
زيارات يوسف شاهين إلى العراق زار توفيق 

صالح في موقع التصوير.
تقول المنصور ”كنـــت أرتعش من الرهبة 
كيف سألتقي هذا العملاق؟ كان الجوّ عاصفاً 
ثلجياً في شمال العراق مما اضطر شاهين أن 
يمكث معنا يومين.. عرفته أكثر وناقشت معه 
فيلم ’العصفور‘ وبدا على شاهين أنه معجب 
بمـــا أقـــول، فقاطعنـــي والتفت إلـــى توفيق 
صالـــح قائـــلاً باللهجـــة المصرية: أنـــا عاوز 

البـــت دي تعمل معي. والتفت إليّ وســـألني: 
تشتغلي معي؟ فكاد أن يغمى عليّ من الفرح“. 
تتابع ”شـــاهين هو الذي صقلني ســـينمائياً 
وعلّمني ماهية السينما فكراً وأداة ووضع 
قدمي على الطريـــق الصحيح، بدأت معه 
من كتابة الســـيناريو في فيلم ’حدوتة 
الســـيناريو  كتابـــة  إلـــى  مصريـــة‘ 
التنفيـــذي (الديكوبـــاج) والتصويـــر 
إلـــى نهايـــة الفيلم حتـــى عرضه. 
أســـرته،  بنات  كإحـــدى  عاملنـــي 
وتحملـــت المســـؤولية وعمري 22 
ســـنة ونجحت وواصلـــت العمل 
معـــه كمســـاعدة في أربعـــة أفلام 
ســـينمائية هـــي حدوتـــه مصريـــة 
وإســـكندرية كمان وكمـــان والمصير 

وكلها خطوة“.

بنت الرافدين

 تـــروي المنصـــور أنها أخرجت 
أول فيلم وثائقي قصير باسم ”بنت 
السيناريو  وعرضت  الرافدين“ 
على شـــاهين فوضع لمساته 
عليه، وحصد الفيلم جوائز 
مســـتوى  وعلـــى  محليـــة 
العالم في مهرجان موســـكو 
السينمائي حصد الجائزة الثانية، 
وقـــال لـــي شـــاهين ”إنهـــا خطوة تبشـــر 
بالخيـــر..“، وعندمـــا عـــدت إلـــى القاهرة 
حاملة سيناريو فيلم روائي طويل هو ”6/ 
6“ وقرأته معه ســـطراً ســـطراً أبدى غضبه 
عليّ لأني ســـأبدأ بفيلم كوميدي، ولكني قلت 
لـــه إنه لن يخرج عن مدرســـتك الشـــاهينية، 
وعندما شـــاهد الفيلم بعـــد انتهاء التصوير 
في إحدى زياراته إلـــى العراق على المفيولا، 
قبل عرضه، شعرت بالخوف وهربت منه لكنه 
أخذني فـــي حضنه، وقال لي ”مش خســـارة 
فيك التعب يا بت“، وأحتفظ بوثيقة نشـــرتها 
جريدة الثـــورة البغدادية أعلن فيها عن رأيه 
بالفيلـــم، وبعدها واصلت العمـــل بين الفيلم 
الوثائقي والروائي وقطعت أشـــواطاً طيبة، 
وقدمت حصيلة جيدة مـــن الأفلام التي أعتز 

بها والتي حصلت على جوائز عدة“.
تتحدث المنصور عن فيلمها التســـجيلي 
الـــذي تناول الشـــاعرة نـــازك الملائكة فتقول 
”أردت مـــن فيلم الملائكة أن أنصف الشـــاعرة 
التي ظلمها الكثير من النقاد، وأن أهدي إلى 
أحبائها فرصة  يطلّون بها على حياة واحدة 

 من أكبر أدباء  العرب في العصر الحديث  “.

حقوقية سرقتها السينما

كان يمكـــن أن تكـــون المنصـــور محامية 
مرموقة أو قاضيـــة لولا مصادفة حصلت في 
حياتها. تقـــول ”دخلـــت الأكاديمية مصادفة 
إذ كنـــت قدمـــت إلى كلية الحقـــوق وكان ابن 
جيراننـــا فـــلاح جابر طالبـــاً فـــي أكاديمية 
الفنون الجميلـــة وذهبت لزيارتـــه وأقنعني 
أن أخـــوض اختبـــار الأكاديمية ولن أخســـر 
شـــيئاً لا ســـيما وأني اعتليت خشبة المسرح 
خلال دراســـتي المتوسطة والثانوية، فدخلت 
الاختبـــار غيـــر جـــادة وظهر اســـمي ضمن 
المقبولـــين، وفي الوقت نفســـه ظهـــر قبولي 
في كلية الحقوق، ففضلـــت أكاديمية الفنون 
الجميلة“، وتضيـــف ”فِي الصف الأول مثلت 
في فرقة الفن الحديث مسرحية ’بغداد الأزل‘، 
إذ أســـند إليّ دور بســـيط (كومبارس)، ثم تم 

تعيينـــي في الفرقة القوميـــة للتمثيل بأجور 
يومية خلال دراســـتي في الأكاديمية، ومثلت 
مـــع الفنـــان الكبيـــر الأســـتاذ إبراهيم جلال 
مسرحية ’دائرة الفحم البغدادية‘، ومع الفنان 
محســـن العزاوي مســـرحية ’الغـــزاة‘، بدور 
كومبارس، إذ كنت أقول كلمة أو كلمتين فقط، 
ثم مثلت فـــي التلفزيـــون والإذاعة تمثيليات 
وهي من  عدة أذكر منها ’رياضيات معاصرة‘ 
إخراج رشـــيد ياسين حيث أديت دور الطالبة 
المشاكســـة، ثم ”الذئب“ التي كانت من إخراج 
الفنان خليل شـــوقي وغيرها، واستمر الحال 
كذلـــك إلى أن تركت التمثيـــل وبدأت أقرأ عن 

السينما، فوجدت فيها عالمي الذي أحبه“.
تديـــر خيريـــة المنصـــور، حاليـــاً، موقعاً 
وهو موقع  إلكترونياً اســـمه ”الصدى نـــت“ 
سياســـي ثقافي فني أسســـته، ويضم نخبة 
من كتـــاب الوطن العربي، هدفه جمع شـــمل 

المثقفين بعد أن فرقتهم السياسة، كما تقول.
المهرجانـــات التي اشـــتركت فيها   ومـــن 
المنصور مهرجان أكاديميـــة الفنون الجميلة 
1985 ومهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي 1986 
ومهرجان الإســـكندرية الســـادس، ومهرجان 
أســـبوع الســـينما العراقيـــة فـــي الكويـــت، 
فـــي  العراقـــي  الفيلـــم  أســـبوع  ومهرجـــان 
الأردن، ومهرجـــان النصر والســـلام العربي 
في العـــراق، ومهرجـــان المرأة فـــي نيروبي، 
ومهرجـــان البندقيـــة فـــي إيطاليـــا،  وكذلك  
مهرجـــان طاشـــقند الســـينمائي، والمهرجان 
العربـــي الأول للفيديـــو، كعضـــو فـــي لجنة 
تحكيم، وأيضاً مهرجان الإسكندرية الدولي، 
ومهرجـــان المبدعـــات العراقيات في سوســـة 
تونس، ومهرجانـــات الإذاعة والتلفزيون في 
مصر للســـنوات 1995 ـ 1999 ـ 2000 ومهرجان 
فيلم هاوس ـ أسبانيا 2001 ومهرجان قرطاج 
السينمائي تونس 2002، فضلاً عن الكثير من 
المهرجانات المحلية في العراق سواء اشتركت 
فيها بأفلام أم كانت فيها عضو لجنة تحكيم.

وفي هـــذا الوقـــت تعكف المنصـــور على 
تأليـــف كتابـــين الأول عـــن فيلـــم ”المصيـــر“ 
ليوســـف شـــاهين، وهو الكتـــاب الثاني عن 
شـــاهين بعد كتابها الذي كتبته عن تجربتها 
معه فـــي فيلم ”حدوته مصرية“ وكان بعنوان 
”شـــرنقة شـــاهين الحريرية“ الذي ترجم إلى 
اللغـــة الانكليزية، والثاني ســـيكون بعنوان 
”ســـجني باختياري“ وهو عن الشـــاعرة نازك 
الملائكة من خلال معايشـــتها معها في إخراج 
فيلـــم عـــن حياتها، وتقـــول إنها ســـتنصف 
الملائكـــة في هـــذا الكتاب كمـــا أنصفتها في 
الفيلم الذي أنجزته عنها، وبالإضافة إلى ذلك 
فهي مستمرة في الكتابة عن السينما والأدب 

في كثير من المواقع الإلكترونية.
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[ المخرجة العراقية المميزة تهتم بالشعر إلى جانب ولعها بالصورة  تقول لـ“العرب“ عن ذلك  ”لي أفلام وثائقية أقف عندها معتزة بها، منها فيلم عن الشاعرة نازك الملائكة، التي عايشتها في بيتها، وسينمتي للقصيدة الشعرية في فيلم اللوحة الأخيرة، 
إذ حولت قصيدة الشاعر الكبير حميد سعيد عن الفنانة التشكيلية العراقية الشهيدة ليلى العطار إلى فيلم أخذ مني وقتا وجهدا استثنائيين“.

سلام الشماع
ففيليلم صقصيدة الشعرية فيفي ينينمتي لل
خيخيررة، إذ حولت قصييدة الالشـشـــــاعاعرر
يكيليليةةة سعسعيد عن الفنانة التشتش دد
ف فيليلممممممم يهيدةدة ليلى العطار إلى ش

نثنائائيينيين،  و وججهداً اســـت تقتااً
ي ى إ ر ى ي ىهي ي هي

خآخرهرهاا العامرمرية‘، و ف فيي ثث
يميميمسســـــح ’الثلج لا ئائيي
حـــــوـول  يـــدور اللـــذي 
ففيليلمم راقق، وهو أول
يليجسجسدد ج في ممصر 
الأميميركركي لالاحتحتـــلال 

 االميليششيياتت

المولولودودةة لمنصور، 
،،195555 مـــارسس رر
جمجال الســـينمماا يي
يفي أسســـرة يساريريةة
تحتحب القراءة، ماا لحال

م مرراهقهقتهتهاا تقضضي ســـنيّ نن
بتبة إإ إ إلىلى المك بهب كانـــت تذتذ ة، إذ

ب بتوتوجيجيه قلاقتناء الكتب يديوانيةة  ال
زيزيدادانن جورجيي اـاتت ها. فقرأت مؤلفــ
وكانت تحصـــلـل علىلى معدعدلل بعبيـــر ت
دة التعبير، وكانت فيفي سســـبـباقاق ممعع
و وككان قراءة القصص،ص، م منن نلانتتهاء ل
ب بتششجيجيعهعهاا فلفضضل ييييييريريريرية لأسرتها ا سا

ل ثقافي.
رارحح ىلى م مســـ مســـرحيات عديدة ع
الالديوانيـــةة،  مدينتهـــا  فـــي  لمحليـــة 
ف فارسس لنورالدين يبيــــت“ ”ال ـــرـرحية
ا الحلحال إلإلىى دي رديف. واســـتمرت
ف في تكتتب نانتت لثانوية العامـــة، وك
البغداديتينين ةـة“  و“الفكاهــ تفـــرّج“
ين، وتحـــرّر صفحـــة فـــي مجمجللــــةة

اسم فتاة المنصور.
ت المنصور العـــراق بعـــد احتلاله 
 ميليشـــيا منظمة بـــدر، المرتبطةة
هتها، متســـللة إلـــى إقليم   ولأســـر
و ومنه إلى القاهرة  شـــمالي العراق،
ةية في  ــرة لقســـم الأفـــلالام الوثائق
س سلســـلة  لمالمصريـــة. إذ قدمت ريـــن 
ب ب بععنوان  ونية زادت عن الـ65 فيلماً
ـــن إنتاج القنـــاة، كان أبرزهها عن 

لا  ”الثلج الروروروائي البغدادية، أخرجت فيلمهاا
الذي تناوول احتتلاللال العراق يمســـح الذلذاكرة“،
الملمصرية، بعده  ”وأنتجته شـــركة ”ون شـــوت“
 فيلماً وثائقياً مـــن إخراجها في 
ب ري و وون ر

16 أنتجـــت
لحلووونون“. ”مبدعون را سلسلة

”مرضـــت، بعد ذلكك، ولكن  تقول المنصور
مرضي لم يمنعنعني من إنجاز كتابي ’شـــرنقة 
عن تجتجربتـــي مع المخرج  شـــاهين الحريرية‘

البـــت ددي تعمل معي. والتفتفت إليّ وســـأألن
نمن الفرح م معي؟ فكاد أن يغمى عليّ  تشتغلي
لالذي صقلني ســـينما شـــاهين هو 
رح ن ي ى ي ن ي ي

” تتتتاابع
ووعلّمني ماهية السينما فكراً وأداة ووض
ي ي ي و ين عبع

يمي على الطريـــق الصحيح، بدأت م قدقد
منمن كتابة الســـيناريو في فييلم ’حدو
االســـينار كتابـــة إلـــى  مصمصريـــة‘ 
يديكوبـــاج) والتصوي االتلتنفنفيـيــــذي (ال
عرض إلإلـــىـى نهايـــة الفيلم حتـــىى
أســـر بنات  كإحـــدى  عاعاململنـــي 
ووتحمتحمللـــت المســـؤولية وعمري
وواصلـــت الع ةنة ونجحتت سســـ
ممععـــه كمكمســـاعدة في أربعـــة أف
حدوتـــه مصري سســـينمائية هـــي
لمالمصص ةية كمان وكمـــان و نكندر وإوإســـ

وكوكللها خطوة“.

ببنت اااللرراافدين

 تـــروي المنصـــور أنها أخرج
قئقي قصير باسم ”بن فيلم وثا أوأولل
السسينار وعرضت  الرافدين“ 
ععلى شـــاهين فوضع لمسا
وحصد الفيلم جو هههيهه،، ععل
مســـتو وعلـــى  محليـــة
العالم في مهرجان موســـ
السيسينمائي حصد الجائزة الثان
ششـــاهين ”إنهـــا خطوة تبش لـــي ”ووقـــالل
بالخيلخيـــر..“، وعندمـــا عـــدت إلـــى القاه
” حاملة سيناريو فيلم روائي طويل هو
غ غض معه ســـطراً ســـطراً أبدى ووقرقرأأتأته
و ويل ي رو م ي ريو روي

 “6
عليّ لأني س ســـأبدأ بفيلم كوميدي، ولككني ق
الشـــاهين خيخرج عن مدرســـتكك للـــه إنه لن 
عوعندما شـــاهد الفييليلم بعـــد انتهاء التصو
تاته إلـــى العراق على المفيو في إحدى زيار
ترت بالخوف وهربت منه لك قبل عرضهضه، شع
”مش خســـا أخذني فـــي حضنه، وقال لي
ششششششششنشنشنشـــرت فيك التعب يا بت“، وأحتفظ بوثيقة 
جريدة الثـــورة البغدادية أعلن فيها عن ر
باباللفيلـــم، وبعدها واصلت العمـــل بين الفي
ولوثائقي والروائي وقطعت أشـــواطاً طي ا
ي بين ل و وب م ي ينب

وقدمتمت حصيلة جيدة مـــن الأفلام التي أع
بها والتي حصلت على جوائز عدة“.

تتحدث المنصور عن فيلمها التســـجي
الـــذي تناول الشـــاعرة نـــازك الملائكة فتق
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خبـــراء  مـــن  فريـــق  تمكـــن   - ظبــي  أبــو   {
الأنثروبولوجيا من تحديد مـــكان تواجد أقدم 
”إنســـان عاقل“ على وجه الأرض بعد ســـنوات 
طويلة من الأبحاث المضنية، وحتى هذا الوقت 
كان العلمـــاء يعتقـــدون أن أقدم إنســـان عاقل 
يعود تاريخه إلى 200 ألف ســـنة بعد اكتشاف 

بقايا هذا الإنسان في شرق القارة الأفريقية.

هوية الإنسان اكتشاف دائم

نشـــرت مؤخراً دراســـة  مجلـــة ”الطبيعة“ 
تقول فيها إن أقدم إنســـان عاقـــل في الحقيقة 
كان قد عـــاش في المغرب، ويعـــود تاريخه إلى 
300 ألف عام. وقاد الفريق العلمي الذي اكتشف 
هذا جان جاك هوبلين مـــن معهد ماكس بلانك 
للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا، واشتغل 
هذا الباحث على بقايا إنســـان جرى اكتشافها 
في المغرب عـــام 1961 في منطقـــة تدعى ”جبل 
نواحي مدينة آســـفي غـــرب المغرب.  أرحـــود“ 
ليعـــود هوبلـــين مجدداً إلى المنطقـــة عام 2004 
ويشـــتغل في نفـــس الموقـــع لتطويـــر أبحاثه 
ومباشرة المزيد من الحفريات. وقد قال هوبلين 
لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الإنسان 
القديم يشـــبه الإنســـان الحديث في الكثير من 
الصفـــات، غير أن حواجبه كانت كثيفة ويتميز 

أيضا بذقن صغيرة ووجه مسطح وواسع.

إلـــى جوار ذلـــك الاكتشـــاف المذهـــل الذي 
يغير الكثير ويجعل مـــن المغرب قبلة للأبحاث 
الاهتمـــام  يبـــرز  الجديـــدة،  الأنثروبووجيـــة 
بالجسد واســـتعماله كمدونة تاريخية. نظرية 
شـــاعت إلى درجة غير مســـبوقة في السنوات 
القليلة الماضية مـــع تنامي الاهتمام بالثقافات 
والمجتمعـــات المهمّشـــة. ففـــي الأســـاس تعبر 
الكتابـــة على الجســـد عن الســـبل التي يكتب 
بها البشـــر هوياتهـــم من خلال اســـتجرار أو 
رسم الاســـتنتاجات فيما يتصل بأهمية المظهر 
الخارجـــي أي الجســـد. بكلمات أخـــرى نكتب 
هوياتنا على أجسادنا من خلال اتخاذ قرارات 
فيما يتصل بلون الشـــعر وحجم الجسد ولون 

البشرة وعلامات أخرى بارزة.
لكـــي نفهم هذه النظرية على المرء أن يدرك 
أن الجسد يمكن أن يرى كنصّ، أيّ نص، كتاب 
أو أغنيـــة أو غيرها. وعندمـــا نعلم أن النص 
جســـد، فنحن نعني بأن الجســـد مكان، حيث 
يحـــاول الآخرون أن يفهموا من نحن بوصفنا 

بشـــراً، من خـــلال تأويل ما ترمز له ملابســـنا 
وحجوم أجسادنا وعلامات فارقة أخرى.

ثمة ثلاث طرق رئيســـة تتصل بالنظر إلى 
الكتابـــة على الجســـد؛ النقـــوش الموروثة، إذ 
يخرج الجســـد البشـــري من الرحـــم وقد كُتب 
عليه ســـلفاً مفردات العرق والجنس وجوانب 
أخرى لا نســـتطيع أن نغيّرها. لكن هذا النوع 
مـــن الكتابة ليس له من دلالة أو أهمية إلى أن  
يكتب من جديد ويقرأه البشر الذين يمنحونه 
دلالتـــه الثقافيـــة ويحددوا معنـــى هذا النص 
بطرق شـــتى ســـلبية كانت أم إيجابية. ففيما 
يتصـــل بالنســـاء يكتـــب عليهن عبـــر عملية 
الجنســـنة. والنـــص يكتـــب على أجســـادهن 
ليتحـــدث عن جنســـنيتهن ويســـتخدم لإبداع 
نصـــوص تجـــرد التجربـــة الفعلية المعيشـــة 
مـــن قيمتها. بكلمات أخرى، لأن النســـاء يرين 
أحيانـــاً بوصفهن موضوعات جنســـية فقط، 
وغالباً مـــا يتم تجاهل مســـتوياتهن الثقافية 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  وتجمعاتهـــن 
وحتى شـــخوصهن. فمثلاً يكتب على النساء 
الأفروأميركيات بعدة طرق. فلون البشـــرة هنا 
يهيئ حيزاً واسعاً يمكن أن تكتب عليه الكثير 
مـــن النصـــوص. فتصنيفاتنا هنا فـــي حالة 
النســـاء الأفروأميركيات ســـتكون رياضيات، 
راقصات عنيفات، شهوانيات وأدنى من نساء 

الأعراق الأخرى.
الجانـــب الثانـــي؛ الكتابـــة علـــى جســـد 
الإنســـان؛ إذ ثمة عديد مـــن الطرق تمكننا من 
أن نكتب فيها على أجســـادنا، فهناك الوشـــم  
والترقيـــع  التجميـــل  وعمليـــات  والنـــدوب، 
والملابس وتغيير لون الشعر وشكله وغيرها. 
ومواقع الجســـد التي نختارها لهكذا كتابات 
تشي بدلالات هامة. فالوشم له أماكنه المعينة. 
علـــى الزنـــود والأكتاف وخلـــف الرقبة وعلى 
الصدر وحول الحلمة وفي منطقة العانة وعلى 
الفخذيـــن وعلى الســـاقين والكاحلـــين. ولكلّ 
مكان منها دلالته الخاصة. كما للأشـــكال التي 
تكتب دلالاتها أيضاً. فهناك من يرسم الخنجر 
المتقطر دماءً على الـــذراع وهناك الأفعى التي 
ترســـم على بطة الســـاق. وهناك زهور ترسم 

على منطقة العانة وما إلى ذلك.
إن الوشـــم هـــو نصوصنا التي ننقشـــها 
على أجسادنا التي نرغب أن يقرأها الآخرون. 
فالشاب الذي يرسم على ذراعه خنجراً يتقطر 
منـــه الدم، لربما يرغب أن يـــراه الآخرون على 
أنه شـــخص عدواني وعنيف. وأما المرأة التي 
تصبغ شعرها بالأزرق أو الأخضر تزين أنفها 
وربما حاجبها بحلقـــة فلربما تريد أن توحي 

للآخرين أنها امرأة مختلفة مستقلة.
أما الجانب الثالث فهو إعادة كتابة أجساد 
الآخرين؛ إذ رغم أننا نختار أن نعدل من حجم 
شـــحمة الأذن أو نشم وجوهنا، لا نستطيع أن 
نضمن أن نصوصنا المنقوشة ستقرأ بالطرق 
التي أردناها لها. فنحن لا نستطيع أن نسيطر 
علـــى النصـــوص التـــي كتبها آخـــرون على 

نصوص نحن خلقناها.
تلـــك هي بعض من الطرق التي تمكّننا من 
أن نتفحص الكتابة على الجســـد، وما الأمثلة 
التي اســـتعرضناها ســـوى محفزات تجعلنا 
نفكر بالطرق التي كُتبت بها أجسادنا والطرق 

التي نكتب بها على أجساد الآخرين.
كان هاجس الإنســـان ومنـــذ البدء أن يقلد 
الطبيعة ويتشـــبه بها. وما الفن إلا تعبير عن 
ذلك. فقد أخذ الإنسان يعبر عن رؤاه وهواجسه 
من خلال رسومه. رسم الطبيعة بكل تجلياتها 
ومـــا عجز عن رؤيته فقـــد تخيله. والأمر كذلك 
كان لا بـــد من موضوعات، والموضوعات كانت 
بمتناول يـــده، واللوحة كانـــت جدراناً وفيما 
بعد باتـــت قطعاً من قماش لتســـتمر الحكاية 

حتى تصل تلك اللوحات إلى جسد الإنسان.

للوشم أو فن ”التاتو“ 
جذور قديمة  تعود إلى 
اليابـــان فهـــو يعـــرف 
”الإيريزومـــي“.  بفـــن 
وقـــد اشـــتقت  الكلمة 
من  ”تاتو“  الإنكليزية 
اللغة التاهيتية. يحول 
الوشـــم ضحايـــاه إلى 
قطعـــة فنيـــة. ويعاني 

عمليـــة  مـــن  الموشـــوم 
تجميـــل صارمـــة تذهـــب 

معه إلى اللحد. وباســـتخدام 
أسياد  بينما  والإزميل،  المخرز 
هذا الفن لا يستخدمون الإبر، 
تكتمـــل عملية تشـــويه فريدة 

للجســـد ليصبح عملاً فنياً 
متقناً، بقدر ما هو مناف 

للطبيعة.
الأثر  هـــذا  يحـــوّل 
الفني المازوخي الجسد 
إلـــى لوحـــة، ويحـــوّل 
شـــيفرات  إلى  الجمـــال 

تدل علـــى القمع والكبت 
القـــوة  وعلـــى   أحيانـــاً، 

أحيانا أخرى.

الجسد الرافض والجسد الثقافي

  مـــن قرأ رواية هرمـــان ملفل ”موبي ديك“ 
أو شـــاهد نســـخة الفيلم، لا بد وأن  يخطر في 
تلك اللوحة المتنقلة.  باله شخصية ”كويكويغ“ 
عزي ذلك الفـــن في القرن الثالـــث ميلادي إلى 
شعب ”وو“، وهم سكان جزر كيوشو الجنوبية 

في اليابان.
لقد كان رجال هذه الأقـــوام صغاراً وكباراً 
يشـــمون أجســـادهم ووجوههـــم ويزينونهـــا 
بأجمل الرســـومات. وكانوا مغرمين بالغوص 
في أعماق البحار لاصطياد الأسماك والمحارات 
ليزينـــوا بهـــا أجســـادهم كي يبعدوا أســـماك 

البحر ووحوشه  الكبيرة.
لقد كان الهدف من الوشـــم في بداياته هو 
التشـــبه بالطبيعـــة أو التماهـــي معها. فصور 
الحيوانـــات التـــي كانـــت تظهر على أجســـاد 
البشـــر كانت أيقونات حاول البشر من خلالها 
أن يتقربـــوا إلى الطبيعة بـــكل تجلياتها. فإذا 
كان الإنســـان الأول رســـم على جدران الكهوف 
والمغاور صوراً لما كان يخشى منه، فإن من أتى 
بعـــده نقل هـــذه الصور وتلك الرســـومات إلى 

جسده ليحملها أنّى ذهب.
 وفي كل مرة كان ينتقل فيها ذلك الموشـــوم 
إلى مكان جديد كان يرســـم على جسده عناصر 
مـــن البيئـــة الجديدة ومـــن هنا تنوعـــت تلك 
”اللوحات“ وبات الإنســـان أيقونة متنقلة. لكن 
ومع مرور الزمن وتطور المجتمعات البشـــرية 
وتحولهـــا إلـــى طبقـــات وفئات، خضـــع هذا 
الفـــن إلى تغييرات تســـاوقت مـــع التغييرات 
المجتمعية. ففي الحقبـــة الإيدوية التي امتدت 
فيما بين عامي 1603-1867 التصق فن الوشـــم 
”الإيروزومي“ بالطبقات الدنيا من المجتمع في 
اليابان وشكلت هذه الحقبة العصر الكلاسيكي 
للإيروزومي. وحتى الفنـــان العظيم أوتامارو 
تخلى عـــن مطبوعاتـــه العظيمة ليتفـــرغ إلى 
عدد هائل من رســـومات الوشـــم. ووصل الأمر 
إلى درجة أن بعض البشـــر الموشـــومين  كانوا 
يبيعون أجسادهم سلفاً قبل أن يموتوا ليشكل 

هذا تجارة رابحة في ذلك الوقت.
لكن لـــم تتقبل جميع طبقـــات المجتمع هذا 
الفن بل وصـــل البعض إلى رفضـــه واعتباره 
ضرباً من الشـــذوذ. ذلك أن هـــذا الفن التصق 
بالفئـــات المهمّشـــة مـــن المجتمـــع وكأننا بها 

صرخة  الوقت تصرخ  احتجاج يائسة. ففي 
الـــذي كانت فيه تلك الفئات عاجزة عن التعبير 
بحرية، وجدت ســـبيلاً لإبـــراز احتجاجها  من 
خلال تحويل أجســـادها إلـــى لوحات تعبر من 
خلالها عن لاشـــعورها. فإلى عهـــد قريب يرى 
المرء الوشـــم على أجســـاد العمـــال وأصحاب 
المهن وعشـــيري الســـجون ورجال العصابات 
وكأنه ضريبة المهنة والانتماء الاجتماعي. لكن، 
وهـــذه ســـنة التاريخ انتقل هذا الفن شـــأن كل 
صرعـــة وتقليعة إلى طبقـــات وفئات أخرى من 
المجتمع. ولم يعد هذا الفن لصيقاً بالمهمّشـــين 
من المجتمـــع بل انتقل إلى فئات ميســـورة بل 
ومتنعّمة. لكـــن الأمر هذه المرة لـــم يكن رفضاً 
لاشعورياً للمجتمع بل على العكس كان تعبيراً 
عن فـــرض ثقافة فنية جديـــدة اقترنت بالأزياء 
والماكياج، وبات الوشـــم جـــزءاً مكملاً للمظهر 

دونه يبقى الجسد لوحة فارغة.

المرأة بوصفها دمية

لقـــد ســـعى الإنســـان ومنـــذ القـــديم إلى 
اكتشـــاف ذاته بصور شـــتى. كانت الرسومات 
والمنحوتات أســـاليب حاولت أن تقارب الهيئة 
العامة التي خلق عليها الإنســـان. وما إن أطل 
القرن العشـــرون حتى تبدلت السبل والأشكال 
التعبيرية، بالطبع تم الحفاظ على القديمة، لكنّ 

أشكالاً أخرى شقت طريقها إلى الحياة.
ومنذ القديم أيضا كانت المرأة هي الموضوع 
الرئيس للتعبير عن رؤى الإنســـان ومشـــاعره 
حيال الحياة. وللمرء أن يجد ذلك في أســـاطير 
الشـــعوب. وإذا كانت عشـــتارنا  وميثولوجيا 
هي المليكة التي تســـيدت تاريخنا القديم، فإن 
للشـــعوب الأخرى أيضا مليكاتها. وإذا سلمنا 
بالقول ”لكل عصر رجاله“،  مشروع لنا القول “ 

لكل عصره نساؤه“.
فـــي العشـــرينات من القـــرن الماضي صنع 
الرسام أوسكار كوكوشكا لنفسه دمية. في تلك 
الفترة كان كوكوشكا يعيش في مدينة درسدن، 
وكان قد قطع علاقة حميمة دامت ثلاث سنوات 
مع ألما ماهلـــر. لقد قصد كوكوشـــكا من خلال 
صنعه للدمية أن يحصل على ”نســـخة حقيقية 

وبالحجم الكامل“ لمحبوبته المهجورة.
كلف كوكوشـــكا خيـــاط ألما فـــي أن يصنع 
لها النموذج. فاشـــترى ملابس لحبيبته الدمية 

مـــن باريس ولـــم ينس 
الداخليـــة،  ملابســـها 
ذلـــك  فـــي  ســـاعده 
خياطها. من الواضح 
أراد  كوكوشـــكا  أن 
الدميـــة فـــي عقلـــه 
بالطريقـــة  الباطـــن 
رغب  التـــي  ذاتهـــا 
دون  حبيبتـــه،  بها 
أن يكلفـــه ذلك عناء 
وآلام الوقـــوع فـــي 
أخرى.  مـــرة  الحب 
ربما كشفت الملابس 
الباريسية عن نزعة 
فيتشـــية عنـــده. فقـــد 
أراد أن يعرّيهـــا. ذلك أن عريها 
ربما كان في رأيه، ســـببا في 

انفصالهما.
 إن تركيـــز كوكوشـــكا 
على الملابس الباريســـية 
يعكـــس حقيقـــة مفادها 
وبدافـــع  الإنســـان  أن 
حب التملـــك والأنا يريد 
دائمـــا أن يحتفـــظ بما هو 
”له“ أي ”ملكيته الخاصة“ بغض 
النظـــر إذا كانت تلك ”الملكية“ شـــيئاً أم 
إنســـاناً. والســـبب الآخر يكمن في أنه أراد أن 
يطوّر ويحسّن في النسخة الأخرى لألما. بمعنى 
أن يضع لمساته هو بالطريقة التي يريد دون أن 
يكون هناك مـــن ممانع أو رافض لهذا. لقد أراد 
الدمية بديلاً شـــكلياً يســـتطيع التلاعب به أنّى 
شـــاء. ويتأكد هذا عندما نعرف أنهما كانا على 
خلاف دائـــم في الفترة الأخيـــرة من علاقتهما. 
وتصاعد الخلاف بعد الإجهاض الذي قامت به 

وذلك ضد رغبته في ذلك.
كتب كوكوشـــكا عندما اكتمـــل صنع الدمية 
ووصلت محزّمة إلى بيته في صندوق خشـــبي 
قائـــلاً ”كنت كمـــن أصابته حمـــى أنتظر بفارغ 
الصبـــر وصولها، كنـــت مثل أورفيـــوس وهو 
ينادي أيوروديس من أعماق الأرض. نزعت  ما 
حزم منها، ورفعتها إلى ضوء النهار، وسرعان 
ما بعثت صورتها التي احتفظت بها طيلة فترة 

انفصالنا، ودبت فيها الحياة“.
كان كوكوشـــكا يســـتأجر لها عربـــة بجياد 
ليعرضها بالقرب منه في الأيام المشمســـة شأن 
امـــرأة حقيقيـــة. لا بـــل كان يأخذهـــا إلى دور 
الأوبـــرا. ولم يكتف بذلك بـــل أقام لها حفلاً دعا 

إليه بشر الطبقة الراقية.
وتتالـــت سلســـلة الدمى بعد ذلك  ليشـــرع 
هانز بيلمر فـــي صنع دمى بمفاصل على هيئة 
مراهقـــات. ولم يكتف بذلك بـــل أخذ يصورهن 
بأوضاع مختلفة.  وتلقف السورياليون الدمى 
الجديدة ونشـــرت الصور في مجلـــة مونيتور 
في ديســـمبر من العام 1935. وفي العام التالي 
أصـــدر كتابـــاً ضمّنـــه تلـــك الصور وأســـماه 
”الدميـــة“. وتتالت السلســـلة بعد ذلـــك إلى أن 
القادمة ممّا وراء  وصلت إلى الدمية ”باربـــي“ 
البحار، وانتهى المطاف بالدمية ”فلة“ في عالمنا 

العربي.

مقام أقدم إنسان في التاريخ

دمية كوكوشـــكا وبيلمر وباربي وفلة تعيد 
الوعي البشـــري إلـــى النســـخة الأصلية، التي 
صنعت منها الدمى كلها، وهي جســـد الإنسان 
الأصلي. جسد أقدم إنسان عثر عليه حتى الآن، 
والذي ســـيبقى على ما يبدو في بلاده المغرب. 
فقد كشـــف قبل أيـــام، عبدالواحـــد بناصر، من 
المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، أن البقايا 
التـــي عثـــر عليها فـــي المغرب تعود لخمســـة 
أشـــخاص قد يكونون من عائلـــة واحدة، ثلاثة 
منهم من البالغين، وشـــخص مراهق، بالإضافة 

إلى بقايا طفل.
وأضـــاف بناصر، في ندوة صحافية نظمت 
بالرباط، أنه ”يتوقع أن يســـتمر المعهد الوطني 
لعلـــوم الآثار والتراث بالربـــاط، التابع لوزارة 
الثقافة والاتصال، بالتعـــاون مع معهد ماكس 
بلانك بألمانيا، في البحـــث عن بقايا أخرى، قد 
تشـــكل مرة أخرى، ثورة جديـــدة. وفي الوقت 
الذي ظهرت فيه بقايا أقدم إنســـان والتي عثر 
عليهـــا باليوســـفية في ريبورتاجـــات صورت 
خارج المغرب، وقال مدير المعهد الوطني لعلوم 
الآثـــار والتـــراث إن البقايا لم تغـــادر المغرب، 
مؤكداً أن أقدم إنســـان ســـيظل داخـــل المغرب، 
ولن يعرض في أي متحف خارجه، مشـــيرا إلى 
أن جـــزءا من البقايـــا  التي عثر عليها في جبل 
إيغود باليوسفية، ستعرض في متحف التاريخ 
والحضارات بالرباط، وأخرى ســـتوضع بكلية 
العلوم، وســـتظل بقايا أخرى بالمعهد الوطني 

لعلوم الآثار والتراث المغربي.

البشر القدامى والجدد يدونون أنفسهم على الجدران والأجساد

صورة الإنسان

من الوشم إلى باربي إلى الإنسان القديم في كهوف المغرب

[ البشرية تكتشف اليوم أن أقدم إنسان عاقل في الحقيقة كان قد عاش في المغرب، ويعود تاريخه 
إلى 300 ألف عام. وقد قاد الفريق العلمي الذي اكتشفت هذا، الألماني جان جاك هوبلين.

[ الوشم يحول ضحاياه إلى قطعة فنية باستخدام المخرز والإزميل، فأسياد هذا الفن لا يستخدمون 
الإبر، لتكتمل عملية تشويه فريدة للجسد ليصبح عملا فنيا متقنا.

صخر حاج حسين

هاجس الإنسان ومنذ البدء 

كان ولم يزل أن يقلد الطبيعة، 

ويتشبه بها. وما الفن إلا تعبير 

عن ذلك. فقد أخذ الإنسان 

يعبر عن رؤاه وهواجسه من 

خلال رسومه. رسم الطبيعة 

بكل تجلياتها وما عجز عن رؤيته 

فقد تخيله. واللوحة كانت 

جدرانا وفيما بعد باتت قطعا 

من قماش لتستمر الحكاية 

حتى تصل تلك اللوحات إلى 

جسد الإنسان

أو فن ”التاتو“ ”لوشم
ر قديمة  تعود إلى 
يعـــرف  ـــان فهـــو
”الإيريزومـــي“.  ن
د اشـــتقت  الكلمة 
من  ”تاتو“ ليزية 
ة التاهيتية. يحولل
ضحايـــاه إلىى شـــم
نانيي ــة فنيـــة. ويع
عمليـــةة مـــن  شـــوم 
يـــل صارمـــة تذهـــب

إلى اللحد. وباســـتخداامم
أسيادد بينما  والإزميل،  رز 
الفن لا يستخدمون الإبر،،
ـــل عملية تشـــويه فريدة 
دـد ليصبح عملاً فنياً ســ
ري وي ريي ي

اً، بقبقددر ما هو منافف
ي بح يي

يعة.
الأثلأثرر هـــذا  حـــوّل 
ي المازوخي الجسلجسد 
ى لوحـــة، وييحـحـــوّلل

شـــيفرات  إلى  مـــال 
علـــى القمع والكبت
القـــوة وعلـــى   نـــاً، 
ب و ع ى

نا أخرى.

صرخة سد الرافض والجسد الثقافي الوقت تتصرخ  احتجاج يائسة. ففي

مـــن باريس
ملابســـها
ف ســـاعده 
خياطها. م
كوكوش أن 
الدميـــة ف
الباطـــن
ا ذاتهـــا 
حبيب بها 
أن يكلفـــ
وآلام الو
مــ الحب 
ربما كشف
الباريسي
شتشـــية عن في
أراد أن يعرّيهـــا. ذلك
ربما كان في رأيه،

انفصالهما.
ك  إن تركيـــز
على الملابس ا
يعكـــس حقيق
الإنســـان أننن
حب التملـــك و
دائمـــا أن يحتفـ
”ملكيته الخاص أي ”له“
لملمالملللكية“ ” ”النظـــر إذا كانت تلك
إنســـاناً. والســـبب الآخر يكمن فيي
ي إ ر

ّ



} لنــدن - من بين 15 شـــخصا نالوا تكريم 
الجامعة الأميركية ببيروت لم تسبقها سوى 
إيتـــل عدنـــان إلى نيـــل وســـام الجامعة من 

مرتبة الشرف.
ابنة أول رئيـــس للجمهوريـــة اللبنانية 
المستقلة بشـــارة الخوري تأخرت كثيرا في 
الإعلان عن موهبتها رسامة بمزاج أسلوبي 
خاص ســـاعدها علـــى أن تمـــلأ مكانها بين 
صفـــوف أفـــراد جيلها الذي ســـيطرت عليه 
نزعـــات العالميـــة فحررته من تراث الرســـم 

الكلاسيكي.

القادمة من العالم

هوغيت كالان نالـــت اعترافا عالميا قبل 
أن يتم الالتفات إليها لبنانيا بالرغم من أنها 
كانت قـــد أقامت معرضها الشـــخصي الأول 
فـــي لبنان قبـــل أن تغادره. غيـــر أن زواجها 
من فرنســـي في العام نفسه الذي أقامت فيه 
ذلك المعرض وهجرتها إلى فرنســـا ومن ثم 
انتقالها في ما بعد إلى الولايات المتحدة قد 
أدى إلى غيابها عن المشـــهد الفني اللبناني 

مؤقتا.

كالان التـــي عُرفـــت في البدء برســـومها 
ذات الطابع الإيروتيكي، حيث شـــغل الجسد 
بإيحاءاتـــه الشـــهوانية الجـــزء الأكبـــر من 
عالمهـــا طافت في العالـــم لتعود إلى بيروت 
رســـامة تجريدية، لكنها فـــي الحالين أبقت 
على الخيط الذي يقود إلى مرحها. تنظر إلى 
رسومها فتقول لنفسك ”تلك رسامة سعيدة“.
ولأن الســـعادة صفـــة نادرة في رســـوم 
فنانـــي العالم العربي فإن النظر إلى رســـوم 
كالان يعتبر مناسبة لا تُنسى. فحين عرضت 
رســـومها في آخر معارضها وهي في ســـن 
الرابعـــة والثمانيـــن كان هنـــاك الكثيـــر من 
اللعب الـــذي يوحي بأن مَن تقـــف وراء تلك 
الرســـوم هي فتاة تسعى إلى إشاعة جو من 

الفرح الراقص بين زوارها.
كالان هي تلك الفتاة التي لا تكبر.

مبكـــرا شـــغفت بعالم النســـاء المختلف 
بـــكل ما ينطوي عليه ذلك العالم من أســـرار، 
قـــد يؤدي الإعـــلان عن بعضها إلـــى امتزاج 

الدهشـــة التـــي تنتج عـــن صدمـــة مفاجئة 
بالضحك الخجول الذي يتســـتر على شعور 

بالحرج.
كانت كالان رائدة في نســـويّتها وهو ما 
لم تكن الثقافة العربية على استعداد للقبول 

به في حينه.

الفنون كلها لكن بأنوثة

ولدت هوغيت بشـــارة الخـــوري ببيروت 
عام 1931. بدأت الرســـم في ســـن السادســـة 
عشـــرة تحت إشـــراف فرناندو مانيتي، وهو 
فنـــان إيطالي كان يقيم في لبنـــان. لم تدرس 
الفن إلا في ســـن الثالثـــة والثلاثين وذلك في 
الجامعة الأميركية ببيروت. أنهت دراســـتها 
عـــام 1968 لتقيـــم معرضها الشـــخصي الأول 
عـــام 1970 في ”دار الفن والآداب“ وهي القاعة 
التي صارت في ما بعد تحمل اسم صاحبتها 
جانين ربيـــز المكان الـــذي حرصت هوغيت 
على عـــرض أعمالها فيه وذلك بـــدءا من عام 

1993 وحتى اليوم.
في سنة معرضها الشخصي الأول تزوجت 
هوغيت من فرنســـي وحملت من يومها اسمه 
وسافرت معه إلى باريس. بين باريس ولوس 
أنجلـــوس حيـــث كانت تقضي معظـــم وقتها 
طورت كالان تجربتها الفنية بما ينســـجم مع 
ثقافتها وســـعة اطلاعها علـــى تحولات الفن 
فـــي العالم، وهو ما فتح لهـــا أبواب القاعات 
الفنيـــة الأميركيـــة والأوروبية وصـــولا إلى 
إقبال المزادات الفنية العالمية مثل ســـوثبي 

وكريستيز على الترويج لأعمالها.
عـــام 2013 أقيم لكالان معرض اســـتعادي 
بمركـــز بيـــروت للمعـــارض ضم نمـــاذج من 
مختلف مراحلها الأسلوبية عبر خمسين سنة 
من الممارســـة الفنية التي توزّعت بين الرسم 
والنحـــت والنســـيج وتصميـــم الأزياء حيث 
ســـبق لها التعاون مع دار بيـــار كاردان. كان 
هناك أكثر من 200 عمل فني تمت اســـتعارتها 
مـــن مقتنييها. في ســـن الرابعـــة والثمانين 

أقامت آخر معارضها الشخصية.
في المعرض الاستعادي الذي نظمته عام 
2013 نادين بكداش مديـــرة قاعة جانين ربيز 
بالتعـــاون مع بريجيت وهـــي ابنة الفنانة تم 
التركيز على ثلاث مراحل أســـلوبية أساسية 
فـــي ســـيرة هوغيـــت كالان الفنيـــة الغاصة 
بالتحولات. ربطت تلك المراحل بالأمكنة التي 
أقامـــت فيها الفنانة. وهو ما يعني أن الفنانة 
كانت شـــديدة التأثر بالمكان وهي تجدد فنها 
كلمـــا تغيرت ســـبل العيش التـــي تحتضنها 

وطرق التفكير المتاحة.

أساليب مسافرة بين المدن

في الرحلة التي ســـميت بالكسليك (بلدة 
لبنانيـــة) التي تمتد بين ســـنتي 1964 و1970 
وهـــي مرحلـــة البدايـــة ركزت هوغيـــت على 
الجســـد في تجلياته التي يمتزج فيها المرح 

بالشهوة.
وفـــي مرحلة باريـــس (1970-1987) التي 
شهدت انفتاح الفنانة على صداقات شعرية 

وفنيـــة فقـــد كان للحـــوار الثقافي 
خاضته  الذي  الاتجاهـــات  متعدد 

مـــع محيطها أكبـــر الأثر في 
فنهـــا الذي صار علـــى تماس مع 
التجريديـــة. من بيـــن أصدقائها 
الكبـــار فـــي تلك المرحلـــة أذكر 
ســـتيتية  وصـــلاح  أدونيـــس 

وأندريه شديد وألان بوسكيه.
أيضا  المرحلـــة  تلـــك  تميزت 

وهما  بحياتهـــا  انعطفـــا  بحدثيـــن 
لقاؤها بالنحات جورج أبوســـتو الذي 
أثمر عن سلســـلة من المنحوتات التي 

أنتجتهـــا الفنانـــة، من خلالهـــا أظهرت 
جانبا جديدا من موهبتها وهو ما حرصت 

على الاســـتمرار فيه إلى جانب انشغالاتها 
الفنية الأخرى. أما الحدث الثاني فيتلخّص 
فـــي قيامهـــا بتصميم مجموعة مـــن الأزياء 

لـــدار بيـــار كاردان. أزياؤهـــا الغرائبية 
تميزت بطابعها الشـــرقي وهو ما 

استفادت منه في رسومها ذات 
المتحرر  الزخرفي  الطابع 

من قيود الزخرفة.
أما المرحلة الثالثة 

فقد بدأت عام 1988 
وقد سميت بمرحلة 
كاليفورنيا حيث لا 
تزال الفنانة تعيش 
هناك. وهي مرحلة 

التكريس، 
حيث صار 

نتاج 
هوغيت 

موقع 

اهتمـــام مـــن قبـــل المتاحـــف فـــي أوروبا 
والولايات المتحدة.

في المســـافة ما بيـــن الألماني بول كلي 
لويزا  الأميركيـــة  والفرنســـية   (1940-1879)
بورجـــوا (1911-2011) تتحرك هوغيت كالان 
أســـلوبيا. عالمان لا يمت أحدهما بصلة إلى 
الآخر على الأقل على المستوى الخارجي. في 
الرسم يبدو تأثير كلي واضحا وبالأخص في 
مراحلها المتأخرة، حيث استفادت كالان من 
مفهوم كلي للأشـــكال التي يولد بعضها من 
البعض الآخر كما تفعـــل الزخارف وبالقوة 
نفسها. عالم هوغيت الخطي يمتد زاحفا في 
اتجاهـــات متعددة وهو يعد بوجود يتجاوز 
حـــدود اللوحة أحيانـــا. أما على مســـتوى 
النحت فقد اكتشفت هوغيت في أعمال لويزا 
بورجوا ما يعيدهـــا إلى عالمها الأصلي في 
الكسليك يوم كانت تسعى لاستدراج الجسد 
الأنثوي إلى خلاصاته بتنوع تجلياتها. أنا 
على يقين من أن هوغيت سُـــحرت ببورجوا 
واعتبرتهـــا مرآتها التي تأخـــرت كثيرا في 
النظـــر إليها. من خلال التصـــرف بتأثيرات 

كلي وبورجـــوا تبدو الفنانة اللبنانية بارعة 
في اقتنـــاص لحظات المتعـــة التي تعيدها 
إلـــى نفســـها. اســـتعادت هوغيت الشـــيء 
الكثير من نفسها حين انفتحت على تجارب 
فنانين مرهفـــي الحس وصلوا بالتقنية إلى 
مســـتويات التماهي مـــع عالم روحي يغص 
بالرمـــوز والإشـــارات. هي ابنة ذلـــك العالم 
الـــذي يؤســـس لصلة مطلقة بيـــن الحضور 

والغياب.
مثـــل معلميهـــا كلـــي وبورجـــوا كانت 
هوغيت ولا تزال تلعـــب. لقد تخطت القيود 
التـــي تربطها بالعالـــم كما يـــراه الجادون 
النفوذ  وأصحـــاب  والسياســـيون  والثقلاء 

ورجال الأعمال.
 يمكنهـــا أن تضحك في الوقت الذي تراه 
مناســـبا للقيام بذلـــك. يمكنها أن تعرض ما 
يحرج الآخرين في قناعاتهم الثقافية الثابتة 
التي تســـعى إلى تغييرهـــا. كالان تلعب كما 
يفعل الفنانون الكبار. ما من شـــيء يمنعها 
مـــن القيـــام بذلك وهـــي التي لـــم تنظر إلى 
الممارســـة الفنية باعتبارها وسيلة لاقتحام 

الســـوق. ما ربحته هوغيـــت كالان من فنها 
حرية ســـتكون بمثابـــة درس في الإخلاص 

للفن.

وجوه
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 ابنة بشارة الخوري أول رئيس للبنان رسامة بمزاج خاص

هوغيت كالان

طفلة مرحة تجاوزت الثمانين

فاروق يوسف

قيامها بتصميم مجموعة من 

الأزياء لدار بيار كاردان أظهر 

أزياء كالان الغرائبية التي 

تميزت بطابعها الشرقي وهو 

ما استفادت منه في رسومها 

ذات الطابع الزخرفي المتحرر من 

قيود الزخرفة

النظر إلى رسوم كالان يعتبر 

مناسبة لا تنسى. فحين عرضت 

رسومها في آخر معارضها وهي 

في سن الرابعة والثمانين كان 

هناك الكثير من اللعب الذي 

يوحي بأن من تقف وراء تلك 

الرسوم هي فتاة تسعى إلى 

إشاعة جو من الفرح الراقص 

بين زوارها

ـن صصدممـــة مفاجئة
تسســــتر على شعور

نسـســـــويّتها وهو ما
ااسستعداد للقبول لىى

ثة

 الخـــوري ببيروت 
ي ســـن السادســـة 
ناندو مانيتي، وهو 
لبنـــان. لم تدرس  ي
 والثلاثين وذلك في 
ت. أنهت دراســـتها 
ها الشـــخصي الأول 
وهي القاعة  لآداب“
حمل اسم صاحبتها 
يي حرصت هوغيت 
وذلك بـــدءا من عام

خصيصي الأول تزوجت 
من يومها اسمه  لتت
 ببين باريس ولوس 
قضي معظـــم وقتها 
ية بما ينســـجم مع 
علـــى تحولات الفن 
هـــا أبواب القاعات 
روبية وصـــولا إلى 
المية مثل ســـوثبي 

لأعلأعمالها.
معرض اســـتعادي 
ضض ضم نمـــاذج من 
ة عبر خمسين سنة 
ي توزّعت بين الرسم 

ي ببر

صميـــم الأزياء حيث 
ببيـــار كاردان. كان  رر
ي تمت اســـتعارتها 
للرابعـــة والثمانين 

خصية.
ي الذي نظمته عام 
رة قاعة جانين ربيز 
هـــي ابنة الفنانة تم 
أســـلوبية أساسية 
لان الفنيـــة الغاصة 
راحل بالأمكنة التي 
 ما يعني أن الفنانة 
وهي تجدد فنها  كاانن
التتـــي تحتضنها  شش

لمدن

ة ل ) ك ل ال

وفنيـــة فقـــد كان للحـــوار الثقاففيي
خاضته الذي  الاتجاهـــات  متعدد 
مـــع محيطها أكبـــر الأثر في

مم مع فنهـــا الذي صار علـــى تماس
التجريديـــة. من بيـــن أصدقائها 
الكبـــار فـــي تلك المرحلـــة أذكر
ســـتيتية وصـــلاح  أدونيـــس 

وأندريه شديد وألان بوسكيه.
أيضا المرحلـــة  تلـــك  تميزت 
وهما بحياتهـــا  انعطفـــا  بحدثيـــن 
لقاؤها بالنحات جورج أبوســـتو الذذيي
أثمر عن سلســـلة من المنحوتات التيي
رهرتت أنتجتهـــا الفنانـــة، من خلالهـــا أظ
جانبا جديدا من موهبتها وهو ماما ح حرصصتت

على الاســـتمرار فيه إلى جانب انشغشغالاالاتتها 
لتلخّص الفنية الأخرى. أما الحدث الثاني فيف
ه ب ج ى إ ي ر ر ى

فـــي قيامهـــا بتصميم مجموعة مـــن الأزياء
لـــدار بيـــار كاردان. أزياؤهـــا الغرائبية 

تميزت بطابعها الشـــرقي وهو ما
استفادت منه في رسومها ذاتت
المتحررر الزخرفي  الطابع 

من قيود الزخرفة.
أما المرحلة الثالثة 

فقد بدأت عام 1988
وقد سميت بمرحلة
كاليفورنيا حيث لا

تزال الفنانة تعيش 
هناك. وهي مرحلة

التكريس، 
حيث صار 

نتاج 
هوغيت 

موقع 

اهتمـــام مـــن قبـــل المتاحـــف فـــي أوروبا 
والولايات المتحدة.

في المســـافة ما بيـــن الألماني بول كلي
لويزا الأميركيـــة  والفرنســـية   (1940-1879)
بورجـــوا (1911-2011) تتحرك هوغيت كالان
أســـلوبيا. عالمان لا يمت أحدهما بصلة إلى
الآخر على الأقل على المستوى الخارجي. في
الرسم يبدو تأثير كلي واضحا وبالأخص في
مراحلها المتأخرة، حيث استفادت كالان من
مفهوم كلي للأشـــكال التي يولد بعضها من
البعض الآخر كما تفعـــل الزخارف وبالقوة
نفسها. عالم هوغيت الخطي يمتد زاحفا في
اتجاهـــات متعددة وهو يعد بوجود يتجاوز
حـــدود اللوحة أحيانـــا. أما على مســـتوى
زا ل ال أ ف غ شف ا فق الن

كلي وبورجـــوا تبدو الفنانة اللبنانية بارعة
في اقتنـــاص لحظات المتعـــة التي تعيدها
إلـــى نفســـها. اســـتعادت هوغيت الشـــيء
الكثير من نفسها حين انفتحت على تجارب
فنانين مرهفـــي الحس وصلوا بالتقنية إلى
مســـتويات التماهي مـــع عالم روحي يغص
بالرمـــوز والإشـــارات. هي ابنة ذلـــك العالم
الـــذي يؤســـس لصلة مطلقة بيـــن الحضور

والغياب.
مثـــل معلميهـــا كلـــي وبورجـــوا كانت
هوغيت ولا تزال تلعـــب. لقد تخطت القيود
التـــي تربطها بالعالـــم كما يـــراه الجادون
النفوذ وأصحـــاب  والسياســـيون  والثقلاء 

ورجال الأعمال.
ا الذ ق ال ف ك ض أ ا ن

الســـوق. ما ربحته هوغيـــت كالان من فنها 
حرية ســـتكون بمثابـــة درس في الإخلاص 

للفن.

النظر إلى رسوم كالان يعتبر

مناسبة لا تنسى. فحين عرضت 

رسومها في آخر معارضها وهي 

في سن الرابعة والثمانين كان 

هناك الكثير من اللعب الذي 

تلك ا و تقف من بأن يوح
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الثقافي

العولمة قادت إلى التفكك الاجتماعي

سبل الخروج من عصر الارتداد

} لا ينكـــر إلا عنيد مكابر ما يشـــهده الغرب 
منـــذ أعـــوام مـــن تحـــولات ســـلبية عميقة، 
ونكـــوص على شـــتى المســـتويات، أهونها 
الكساد الاقتصادي، فإنكلترا تحنّ إلى حلمها 
الإمبراطوري في صيغته القديمة منذ قرنين، 
والولايـــات المتحدة تريد اســـتعادة عظمتها 
في صيغة مـــا بعد الحرب الكونيـــة الثانية، 
فيمـــا وجدت أوروبا القارية نفســـها وحيدة، 
ضعيفة، مشـــتتة كأشد ما يكون التشتت. ذلك 
أن بولندا تحلم ببلد خيالي وهنغاريا لم تعد 
تحتمل إلا المجريين الأصليين، والهولنديون 
والفرنســـيون والإيطاليون يواجهون أحزابا 
تســـعى إلى الانغـــلاق داخل حـــدود وهمية. 
أمـــا أســـكتلندا وكتالونيا وإقليـــم الفلمندر 
فهـــي تـــروم الانفصال عـــن المركز لتشـــكيل 
دول مســـتقلة. يحـــدث هـــذا في وقـــت تزداد 
فيه أطماع روســـيا، وتشـــهد الصين تحقيق 
حلمهـــا في العودة إلى ما كانت عليه من قبل 
أي ”إمبراطورية الوسط“، تلك الإمبراطورية 
التـــي تتجاهل مصالح كل الأطراف المتاخمة 
لها. فبين الانكفاء القائم على الانتماء الهووي 
المتســـلطة يتعرض  الديماغوجيات  وتنامي 
العالم لارتـــداد مهول وانقـــلاب أيديولوجي 
كبيـــر يزعزع المؤسســـات السياســـية. فمن 
المفارقـــات مثلا أن البلد الذي ابتدع الفضاء 
اللامتناهي للســـوق برّا وبحرّا ولم ينفك عن 
جعل الاتحـــاد الأوروبي مجـــرد متجر كبير، 
قرر في لحظة طائشة، أمام بروز بضعة آلاف 
مـــن المهاجرين في الضفـــة المقابلة بمدينة 
با-دو-كاليه الفرنســـية، أن يتخلى عن دوره 

كطرفٍ في العولمة.
هذا الوضـــع الحرج دفع ناشـــرا ألمانيّا 
شـــابّا هو هاينريش غايســـلبرغر إلى دعوة 
عـــدد من المفكريـــن عبر العالم إلـــى التفكير 
في أســـباب ذلـــك الارتـــداد، وإعـــادة إحياء 
اليسار الذي أفقدته الهيمنة اليمينية توازنه، 
وصارت تهدّد وجوده. ثم نشـــر مساهماتهم 
وتزامن  في كتـــاب عنوانه ”عصر الارتـــداد“ 
صدوره الشـــهرَ الماضي في ثلاث عشرة لغة 
عالميـــة، عن دور نشـــر كبرى أمثـــال بوليتي 
الإســـبانية،  بـــارّال  وســـايكس  الإنكليزيـــة، 
وفيلترينيلّـــي الإيطالية، وميتيـــس التركية، 
وآفـــاق الصينيـــة، فضـــلا عـــن ســـوركامب 
الألمانيـــة المتخصصة في نشـــر أعمال كبار 
المفكرين الألمان. خمســـة عشر مثقفا عالميا 
هم البولنـــدي زيغمونت بومـــان والأميركية 
نانســـي فرايزر والبلغاري إيفان كراســـتيف 
والفرنســـي برونو لاتـــور والإنكليـــزي بول 
ماســـون، والهنديّان بانكاج ميشرا وأرجون 
ميســـيك  روبـــرت  والنمســـاوي  أبـــادوراي 
والألمانيّـــان أوليفـــر ناختفـــاي وفولفغانـــغ 
رندويليـــس  ثيســـار  والإســـباني  ســـتريك 
والبلجيكـــي دفيد فان ريبروك والإســـرائيلية 
والســـلوفيني ســـلافوي جيجك  اللـــوز  إيفا 
يشخّصون أوضاع العالم، ويحاولون إنعاش 
روح المقاومـــة أمام تصاعد المخاطر: تعاظم 
الأحـــزاب القومية والشـــعبوية المتســـلطة، 
تنامـــي الديماغوجية، توخـــي الانكفاء على 
النفس، نزوع الخطاب السياسي إلى العنف، 
هيمنة ما بعد الحقيقة، تحول التصويت إلى 

سلاح ضد الديمقراطية.
ويذكر غايســـلبرغر أن عددا من المفكرين 
كانوا استبَقوا مسار الارتداد هذا منذ بدايات 
العولمـــة، كأثـــر مـــن آثارها الجانبيـــة. مثل 
الأميركي ريتشـــارد رورتـــي، وكان قد وضع 
قائمة في كل الارتدادات التي ستحلّ، كتفاقم 
التفـــاوت الاجتماعـــي والاقتصـــادي وظهور 
عالم أورويلي (نســـبة إلى الكاتب البريطاني 
جـــورج أورويل مبتـــدع الأخ الأكبر) وانفجار 
الكراهية وانتشار حملات التحقير والتشهير 
بالنســـاء والأقليـــات. وكذلك عالـــم الاقتصاد 
التركي دانـــي رودريك الذي تنبأ بأن العولمة 

ســـتؤدي إلى التفـــكك الاجتماعـــي وحذّر من 
العودة إلى الحمائيـــة. أما الـ“نحن الكونية“ 
التـــي تحدث عنهـــا عالم الاجتمـــاع الألماني 

أولريخ بيك فإنها لم تتشكل أبدا.
كما يعترف غايسلبرغر بأن الفكرة نشأت 
عقـــب أحـــداث 13 نوفمبر 2015 في فرنســـا، 
وتولدت عنها أســـئلة بســـيطة فـــي ظاهرها، 
ولكنهـــا عميقة الغـــور في الواقـــع ”ما الذي 
أوهانا إلى هذا الوضع؟ وفي أيّ وضع سنكون 
بعد خمس سنوات، أو عشر أو عشرين؟ وكيف 
الســـبيل إلى وضع حدّ لهذا الارتداد الشامل، 
وكيف نُحـــدث حركة مضـــادّة؟ وأخيرا كيف 
نَخرج من عصر الارتداد؟“، تلا ذلك جدل حامٍ 
في ألمانيا حول استقبال المهاجرين، كان من 
نتائجه انتشار الشعبوية واليمين المتطرف 
عبر العالم. يقول غايســـلبرغر ”حاولنا خلق 
منتدى عابر للبلدان لنقاوم عالمية القوميين. 
وإذا كان كارل بولانيـــي قـــد تنبـــأ فـــي كتاب 
بنهاية الاقتصـــاد الليبرالي،  ’التحول الأكبر‘ 
فـــإن غاية هـــذا الكتـــاب مواصلـــة لجهوده، 

بأصوات متعددة“.
وفي رأيه أن المسألة تستدعي نوعين من 
ردود الفعل: الاســـتياء، مع مـــا يتبع ذلك من 
أنماط أخرى من المشاعر القريبة كالنيهيلية 
والتســـليم بالأمـــر  والاكتئـــاب  واللامبـــالاة 
الواقـــع؛ أو النظـــر النقـــدي، ومـــا يتصل به 
من إرادة ترفض الاستســـلام للخيبة ونهاية 
الآمال، وتشـــتاف آفاقا سياســـية مســـتجدة. 
ومـــا هذا العمل المشـــترك إلا وفـــاء للموقف 
الثاني، موقف النظر النقدي الذي يقترح هنا 
تشخيصا للأســـباب التي أدّت إلى النكوص 
والارتداد، مثلما يقترح ســـبلا ممكنة لإنعاش 
التطور. ولئـــن بدا هذا المســـعى غير جديد 
-لكون تشخيص المفكرين لمرحلتهم هو أقل 
ما يحويه مشـــروع كل نشـــاط فكري- فإن ما 
يميزه تعدد الأصوات وتنوّع أصولها وتباين 
آفاقها، وكأن رهان نظرة نقدية إيجابية حول 
الأزمة الحالية يتجاوز الإطار الوطني الصرف 
أو الحقـــل المعرفي المخصـــوص. وفي ذلك 
دلالة على أن الأزمة تهمّ الجميع، وأن الخروج 
منها يســـتوجب تضافر جهـــود كل الأطراف 
ووضـــع صيغة مشـــتركة لتأمّلاتهم النظرية. 
ولو أن من بين تنـــوع الأنظار تلك تبرز رغبة 
ملحة في وضع حدّ لنزوع العالم إلى اليمين، 
وإدمـــاج التحـــولات الإيكولوجيـــة، من أجل 
إنعاش تقدم خاص بالقرن العشـــرين، متحرّر 
مـــن الرؤيـــة الاشـــتراكية الديمقراطية التي 
عفـــا عليها الزمن. تقدّمٌ ينتشـــل الديمقراطية 
ممـــا أصابها من إنهـــاك، ليواجـــه ”الارتداد 
الكبيـــر“ الذي يمر به الغرب عبر تحول جديد 
نحو ”مســـار تحضّـــر حثيـــث“، وليس نحو 

ما يســـميه أوليفـــر ناختفاي مســـعى ”إزالة 
الحضارة“، المتصل بالضغينة، أي خلاف ما 
الحضارة  عناه نوربرت إلياس فـــي ”نكران“ 

اليومية، باسم ”حضارة غربية خيالية“.
هـــؤلاء المثقفـــون، وإن أجمعـــوا على أن 
”العالَـــم يتقهقـــر ويســـودّ“، يحاولـــون بناء 
شـــبكة قراءة جديـــدة لتبين الأســـباب التي 
تجعل النـــاس ينتخبون ممثلين يمارســـون 
دائما سياســـات لا تخدم مصالحهم. وخلافا 
للســـلام الأبدي الـــذي نظّر لـــه فوكوياما في 
”نهاية التاريخ“ عند انتهـــاء الحرب الباردة، 
يشهد العالم ”انتفاضة ذات شمولية عالمية“، 
انتفاضة ”تنذر بنبـــذ الديمقراطية الليبرالية 
علـــى الصعيـــد العالمي وتعويضها بشـــكل 
على حدّ رأي  آخر من الاستبداد الشـــعبوي“ 
الهندي أرجون أبادوراي، أو أنه يجد نفســـه 
أمام وعدٍ بحياة ســـعيدة تمخّضَ عن كابوس 
كما يقـــول البلغاري إيفان كراســـتيف، الذي 
يشـــبّه مـــا يجري فـــي العالم بأبطـــال رواية 

لجوزي ساراماغو  ”تواتر الموت“ 
حين كفّ ســـكان بلد صغير فجأة 

عن الموت، فانشـــغلوا بعد الفرحة 
بمشاكل كثيرة، منها حيرة الكنيسة 
في إقنـــاع الناس بوجـــود الخالق، 

المـــوت  انتهـــى  مـــا  إذا 
وحيـــرة  والانبعـــاث، 

الدولـــة أمـــام عجزها 
معاشـــات  دفع  عن 
المتقاعديـــن إلـــى 
نهايـــة،  لا  مـــا 

والنتيجـــة أن رئيس 
الوزراء اقتنع في النهاية 

بـــأن البـــلاد لن يكـــون لها 
مســـتقبل إلا إذا عـــاد مواطنوهـــا يموتون. 
وفي رأي كراســـتيف، فإن تجربـــة العولمة 
تشـــبه الكيفية التـــي عاش بها ســـكان هذا 
البلـــد تجربـــة الخلود، فالحلم فـــي الحالين 
تحوّل إلى كابـــوس. فكيف يمكن والحال تلك 
أن ينظـــر الباحث إلى مرحلة البينَ بين هذه، 
كما يقول عالم الاجتمـــاع الألماني فولفغانغ 
ستريك ”مرحلة زالت خلالها علاقات السببية، 
وصار يمكن أن تقع في أيّ لحظة أحداثٌ غير 

متوقعة، خطيرة، خارجة عن الأطر المعتادة 
بشـــكل مثير“. أما البولندي زيغمونت 

”المجتمع  نظريـــة  مبتكـــر  بومان 
العولمـــة  أن  فيـــرى  الســـائل“ 

بقـــاع  حوّلـــت 
جميعـــا  الأرض 

”أوانٍ  إلـــى 
 “ قة مستطر

تتســـرب 

محتوياتها فيما بينها باســـتمرار، وأن تنافر 
العناصر الثقافية يتحول بسرعة قصوى إلى 
ملمـــح مميز نهائـــي، ومُعْدٍ، للنمـــط المديني 

للتعايش البشري.
قد يكـــون النقد حادا أحيانا تجاه النخب 
الكونيـــة التي خذلت الشـــعوب ببـــرودة دم، 
وتجـــاه يســـار ثقافي تأقلـــم مـــع الليبرالية 
وانتخاب  فالبريكسيت  بسهولة،  الاقتصادية 
دونالـــد ترامـــب همـــا فـــي نظر الفيلســـوفة 
الأميركيـــة نانســـي فرايـــزر تمـــرد انتخابي 
واتحـــاد  التقدميـــة،  النيوليبراليـــة  ضـــد 
مناهضـــة  الجديـــدة (النســـوية،  الحـــركات 
والاقتصاد  المثليـــة…)،  مناصرة  العنصرية، 
المتطـــور. فبينمـــا كانـــت أوضـــاع العمـــال 
تتردّى، حتـــى في عهدي كلينتـــون وأوباما، 
كانت التصورات الفردانيـــة للتطور تعوِّض 
تدريجيا تصورات التحرر والمســـاواة. وردّا 
علـــى الأوضـــاع المترديـــة، ســـارع بعضهم 
إلـــى إلقاء تبعاتهـــا على النخب السياســـية 
نين  والثقافية والاقتصادية -إضافة إلى الملوَّ
والمســـلمين- إذ لا فرق في نظرهم بين وول 
ستريت والنسوية، بل هما شيء واحد تمثله 
هيلاري كلينتون بامتياز. أما الكاتب الهندي 
بنكاج ميشـــرا الذي حاز شـــهرة واسعة عن 
كتابه ”زمن الغضـــب“، فيذهب إلى القول إن 
مُثُـــل الديمقراطيات الليبراليـــة الداعية إلى 
المســـاواة، حينما تعولمت ولّدت الضغينة. 
لقـــد وقـــع اســـتبعاد الديـــن والتقاليـــد منذ 
أواخر القرن العشـــرين علـــى أمل أن يتوصّل 
أناس عقـــلاء إلى تكوين مجموعة سياســـية 
ليبرالية، بيد أن هذا السعي الأساس للحداثة 
العلمانية، الذي لم يكن يهدده غير الأصوليين 
الدينيين، صار مهددا أيضـــا بديماغوجيين 
فـــي قلب هذه الحداثة العلمانية نفســـها، أي 

أوروبا والولايات المتحدة.
والخلاصـــة أن ثمـــة إجماعـــا علـــى أن 
العولمـــة أدت إلى التفـــكك الاجتماعي، الذي 
ولّد بدوره رغبة مرَضية في عالم منغلق على 
نفسه، خلقت ضغائن ضد الأقليات في الداخل 
ونزوع إلى قطع الصلة بالخارج، كما أن المال 
كسب معركته مع الأديان للفوز بالكونية، فلم 
يعد ثمّة وجـــود ليمين ويســـار، بل لناهبين 
”تحلقـــوا حول عِجل ذهبي“، بعبارة ميشـــيل 
ومونيـــك بانســـون. ولا عزاء لبقيـــة العالم. 
وأمام هذه الدعوات الشـــعبوية إلى التقوقع 
داخل مجموعات قوميـــة أو عرقية أو دينية، 
يســـلط الكتـــاب الضوء علـــى مجموعات من 
نوع آخر، تقوم على العيش في نفس الجوار، 
والعمـــل داخل نفـــس المؤسســـة، ومواجهة 
نفس المشـــاكل. أي أنها، كما قال الإســـباني 
ثيســـار رندويليـــس، دعوة إلى العـــودة إلى 

حياة عائلية ومهنية طبيعية.
”عصـــر الارتـــداد“ هـــو زمننـــا دون ريب، 
وهو أيضا زمن الوعي النقدي، الذي ينشـــط 
في شـــبكات الفكر بكل أشـــكالها، وإن لم يكن 
لها ما لمحترفي السياســـة من حضور، فهي 
التي تساعدنا على تبين الطريق الصحيحة.  
بقي أن نشير إلى اســـتثناء المفكرين العرب 
هـــذه  فـــي  والمســـلمين 
أبعد  وكأنهم  المبـــادرة، 
تقديم  عـــن  يكونون  ما 
الشـــافية  الوصفـــة 
العالـــم  لهـــذا 

المعتلّ.

{عصر الارتداد} هو زمننا دون 

ريب، وهو أيضا زمن الوعي 

النقدي، الذي ينشط في 

شبكات الفكر بكل أشكالها، 

وإن لم يكن لها ما لمحترفي 

السياسة من حضور، فهي التي 

تساعدنا على تبين الطريق 

الصحيحة

لوحة: بكري الدوغري

تخطيط: ساي سرحان

أبوبكر العيادي
الســـينما كاتب من تونس مقيم بباريس دائـــرة  نظمتهـــا  نـــدوة  فـــي   {

والمســـرح حول ”آفاق الســـينما العراقية“، 
تـــداول المختصـــون بالشـــأن الســـينمائي 
في العـــراق جملة من الأفـــكار والطروحات 
والرؤى الكفيلة بتطوير الواقع الســـينمائي 
العراقـــي، وتحـــدث البعـــض عمّا أســـماه 
”صناعة“ السينما العراقية الآخذة بالتشكّل 
ومتطلبات دعم هذه الصناعة، كما اســـتنكر 
البعـــض الآخر قلّـــة الدعم المالـــي وضآلة 
الميزانيات المخصّصـــة للأفلام التي تنتج 

حالياً.
وفي الحقيقة فإن أبرز الإشكاليات التي 
تتلخص  العراقيين  الســـينمائيين  تواجـــه 
فـــي الفهم الخاطـــئ لدى الكثيريـــن لمفهوم 
الســـينما، والخلط بيـــن الأفلام  ”صناعـــة“ 
ذات  والمتوســـطة  القصيـــرة  الإبداعيـــة 
الميزانيات الصغيرة، والأفلام الكبيرة ذات 

العائد التجاري الكبير.
السينما  ولعل اختلاط مفهوم ”صناعة“ 
لـــدى الكثيرين، طبعاً إلـــى جانب جملة من 
الأسباب الأخرى، هو الذي حال دون ترسيخ 
التجـــارب الســـينمائية العراقية حتى الآن. 
وبالمقارنة مع ســـينمات أخـــرى في العالم، 
كالســـينما الرومانيـــة التي شـــهدت تطوراً 
هائلاً بعـــد الانتقال الديمقراطـــي هناك، أو 
حتى الســـينما الإيرانية التي تشهد ظروفاً 
مشـــابهة إلى حدّ ما للظـــروف التي يمر بها 
العـــراق حالياً، ندرك أن الســـينما في هذين 
البلدين اســـتندت إلى تجـــارب واجتهادات 
خلاّقـــة تلخصـــت فـــي تصـــدي عـــدد مـــن 
المخرجين الشباب لصناعة الأفلام المكثفة 
(قصـــص إنســـانية ممتازة، ســـيناريوهات 
ومعالجات مبدعـــة وجديدة، اعتماد تقنيات 
تصوير حديثة وغير مكلفة)، حققت حضوراً 
ملحوظـــاً في مهرجانات الســـينما العالمية 
وترشّـــح الكثيـــر منهـــا لجوائز الأوســـكار 
بميزانيـــات صغيرة مجمعة من هنا وهناك، 
لا تتجاوز في أغلب الأحوال النصف مليون 

دولار.
وأذكـــر هنـــا تجربة المخـــرج الروماني 
الشاب كريستيان مونجيو مع فيلمه الكبير 
”أربعة أشهر، ثلاثة أســـابيع ويومان“ الذي 
صنعه بميزانية لـــم تتجاوز الثلاثمائة ألف 
يـــورو، جمعها مـــن عدد مـــن صناديق دعم 
الأفلام في أوروبا، بما في ذلك صندوق دعم 
الأفلام في هولندا الـــذي خصص له ثلاثين 
ألف يورو، لينال فيلمه في النهاية سعفة كان 
الذهبية، وهو فيلم مصوّر بكاميرا محمولة 

لا يتجاوز سعرها الثلاثة آلاف دولار.
ســـينما  إن الادعـــاء بوجـــود ”صناعة“ 
عراقية يعني بالضرورة وجود اقتصاديات 
ســـينما عراقيـــة متمثلـــة بعـــروض أفـــلام 
جماهيرية واســـعة، وقاعات عرض منتشرة 
في طول البلاد وعرضها، وشـــركات توزيع 
أفـــلام احترافية، وبالتالي فـــإن الفيلم الذي 
يموّل بمليون ونصـــف المليون دولار، على 
صانعيـــه فيما بعـــد تحقيق مـــا لا يقل عن 
عشـــرة ملاييـــن دولار كعائد تجـــاري، وإلا 
مـــا الجدوى مـــن تمويل فيلم مـــا بمثل هذه 
الميزانيـــة الضخمة، وفي ظـــروف مثل تلك 

التي يمر بها العراق حالياً؟
لقــــد موّلت مــــا لا يقل عن عشــــرة أفلام 
بميزانيات لا تقــــل عن المليون دولار للفيلم 
الواحد، ضمن فعالية بغداد عاصمة الثقافة 
في العام 2012، كانت جميعها أفلاماً فاشلة 
لا تســــتحق ثمن الخام الــــذي صوّرت عليه، 
ولم يشــــاهدها ســــوى عدد قليل من موظفي 
دائرة الســــينما والمســــرح آنــــذاك، قبل أن 
تركــــن فــــي مخــــازن الدائرة المذكــــورة إلى 
الأبد، ولم تُرشّــــح للمهرجانات السينمائية 
أو تُعرض في القنــــوات الفضائية الوطنية 
وغيرها، لخطلهــــا وعدم صلاحيتها، فكانت 
بحقّ ســــرقة القرن التي تمت باسم السينما 
العراقيــــة ارتكبتها مجموعة من المخرجين 
الفاشــــلين في وضح النهار، فــــي وقت كان 
الأجــــدى فيه بأن ترصــــد تلــــك الميزانيات 
العملاقــــة لدعــــم طلبة الســــينما وشــــراء 
معدات تصوير متطورة لهم وإقامة دورات 
تخصصية لعــــدد كبير من الســــينمائيين 
تكنولوجيا  لمواكبة  العراقييــــن  والتقنيين 
التصويــــر الحديثة، ناهيــــك عن تمويل عدد 
من الأفــــلام الإبداعيــــة القصيــــرة لعدد من 
المخرجين الشــــباب المجتهديــــن، ولكانت 
الناتج أفضل بكثير من تلك الســــرقة ولكنا 
قد أسسنا فعلاً لمنصة انطلاق مناسبة لما 
يمكن أن نسميه ســــينما عراقية تجريبية 

جديدة.

ليس بالمال وحده 

تصنع الأفلام

محمد حياوي
كاتب من العراق



كتبالثقافي

رُ راينر ســــتاتش الباحثُ المتخصّص  } يُقدِّ
فــــي أدبِ فرانز كافكا وســــيرته أنّ هنالك ما لا 
يقــــلّ عن 130 ألف موقع على شــــبكة الإنترنت 
مخصصة لتناول أدب كافكا وحياته. وبعد أن 
تصفّح ستاتش قُرابةَ 500 من تلك المواقع كما 
يقول، قرّر التفرّغ لوضع سيرةٍ متكاملة لحياة 
الأديب التشيكيّ ذائع الصّيت وذلك لما لَمَسه 
ســــتاتش من إســــاءة لفهم الكثير من جوانب 

حياة كافكا كما يقول.
يا لتعاسةِ فرانز كافكا، فكما أساءَت عائلته 
فهمَ شــــخصيّته، كذلك أساء العالمُ فهمَ حياته 
الأدبية بعد رحيله. ذلك ما يذهبُ إليه الألماني 
راينر ســــتاتش في كتابه الذي أعاد فيه كتابة 
الســــيرة الشــــخصية لكافــــكا، وهــــو الكتاب 
الصــــادر نهاية العام الماضي بعنوان «كافكا: 
السنوات الأولى». وتبعاً لما يراه ستاتش فإنَّ 
كافكا لم يكُن بالعصابيّ المُنفصِل عن الواقع 
وفقاً لما ذهب إليه الروائي البولندي إسّحاق 
باشيفيس ســــنجر في قصّته التي كتبها عام 
1960 بعنوان «صديق كافكا» وأشــــارَ فيها إلى 
انطوائية كافكا التي أعاقتهُ في كلّ شــــيء في 
حياته، كذلك لم يكُن والدُه المتســــلّط وعلاقته 
الصعبــــة معه مصدر رُعبِه الوحيد كما أظهره 
ألان بينيــــت في مســــرحيته المعروفة باســــم 
«قضيبُ كافكا» التــــي عُرِضت في الثمانينات 

من القرن العشرين.
في هذا الكتــــاب، والذي يُعدُّ الأخير ضِمنَ 
ثلاثيّــــةٍ خصّصهــــا ســــتاتش لســــيرة كافكا، 
يقترب المؤلّف من الحياة الشخصية للأخير 
أكثر ممــــا يهتمّ بالتنــــاول النقــــديّ، غيرَ أنّه 
يقارب الشــــخصيّ في حياة فرانز كافكا على 
ضوءِ مختاراتٍ من نصوصه مؤسّساً لسياقٍ 
تأويلي يســــاعد في إضاءة الكثير من جوانب 
حيــــاة الأديب القصيــــرة نســــبيّاً (رحل كافكا 
في ســــن الأربعيــــن). وكما يوضّح ســــتاتش 
في مقدّمة كتابه فــــإنَّ الجديد في هذا المجلّد 
الثالث والأخير من ســــيرة كافــــكا هو إلقاؤه 
الكثير من الضوء على المرحلة التكوينيّة في 
شــــخصية كافكا، وقد تأخّر هذا المجلّد نظراً 
لما لاقــــاه المؤلّف من صعوبــــةٍ في الوصول 
إلى الوثائق والمستندات التي تتصلُ بحياة 
كافكا والتي تجعلُه يبدو كشخصيّةٍ لم نعرفها 

من قبل.
في مقدّمة النسخة الإنكليزية التي جاءت 
بتوقيع المترجمة شــــيلّي فريــــش بأنَّ القارئ 

الأساطير  انهيار  ”سيشــــهدُ 
السائدة حول فرانز كافكا“ 
من خلال اشــــتغال المؤلّف 
تحليــــل  علــــى  ســــتاتش 
مجموعة من نصوص كافكا 
والدراسات الأكاديمية التي 
واكبتها خلال ما يربو على 
نصف قرن ومــــن بينها على 
ســــبيل المثال ذلــــك الجانب 
يتنــــاول  الــــذي  الشــــخصيّ 
كافكا كموظّف يعمل في قطاع 

التأمين.
كتَــــبَ   1919 العــــام  فــــي 
فرانز كافكا رســــالته الشهيرة 
«رســــالةٌ إلــــى والــــده» والتي 
تحوّلــــت إلى كتــــابٍ فيما بعد، 
وفــــي تلــــك الرســــالة لامَ كافكا 
أباه على ”الإســــاءة العاطفية“ 

والسلوك والنفاق الذي مارسه إزاء ابنه، مما 
جعله يعانــــي طيلَةَ حياته الخوف من العقاب 

والشــــعور الدائم بالذنــــب. كان كافكا يأمل أن 
تَجسِــــرَ تلك الرسالة الفجوة بينه وبين والده 
هيرمــــان، على الرغم من النقد شــــديد اللهجة 
الذي ضمّنه فيها. بيدَ أنَّ ســــتراك، وخلافاً لما 
ذهب إليه النقاد، يرى أنَّ مِحنَةَ كافكا الحقيقية 
لم تكــــن الإذلال الذي لاقاه على يد والده، إنّما 
ذلك الشــــعور بالوحــــدة والذي 
تكويــــن  فــــي  تأسيســــيّاً  كان 
شــــخصية كافكا ولازمــــه طيلة 
حياته، فحتّى سنّ الرابعة، كان 
والده دائم الانشغال في متجر 
العائلــــة على مدار 12 ســــاعة 
في اليوم وطيلة ستّة أيام في 
الأســــبوع. لقد تعلّم كافكا أنَّ 
العلاقــــات الاجتماعيــــة كانت 
مشحونةً وغير مستقرّة وهذا 
مــــا ســــيظهرُ جليّاً فــــي أدبه 

لاحقاً.
ســــتاتش  يــــرى  وكمــــا 
الإحســــاس  فقــــد تفاقم ذلك 
بانعدام الأمان والذي ترافق 
مــــع التهديــــدِ الذي لمســــه 
الفتى بالغُ الحساســــية في 
العالــــم الــــذي راح يتفحّصه مــــن حوله، 
بدءاً بالنظام التعليمي القائم على امتحاناتٍ 
قاســــية وما يقابلهــــا من مخاطر الفشــــل في 

اجتيازِها، إلى مجتمعٍ يكابدُ التوتّر الحاصل 
بيــــن التشــــيك والألمــــان والــــذي كان اليهود 
ضحاياه في الغالب، إلى الاختراعات الجديدة 
كالطائرات التي أرعبت كافكا بقدر ما أبهجَته.
يواصــــل ســــتاتش ملاحظتــــه تلــــك قائلاً 
بأنَّ الذنــــب والعقاب المقابل لــــه هيمَنا على 
شخصية كافكا منذ ســــنة 1912 -وهي السنة 
التي كتَبَ فيها رواية «المَســــخ»- وحتى العام  
1915. غيــــرَ أنَّ أعماله اللاحقة أثارت ســــؤالاً 
جديــــداً هو ”ما الذي يتعيّنُ على البشــــر فِعله 
ليحظــــوا بقبول مجموعةٍ ما، ولماذا لا يحظى 
البعض بالقبول؟“ وهو الســــؤال الذي تصدّى 
له كافكا في روايةٍ لم تكتمل اســــمها «القلعة» 
يرى ستاتش بأنّها أهمُّ أعماله التي كتبها قبل 
عامين من وفاته متأثّراً بمرضِ الســــل عن 40 

عاماً سنة 1924.
يكتَسِــــبُ الخط الذي يرسمه ستاتش بين 
ســــنوات حياة كافــــكا الأولى وبين ســــنواته 
اللاحقــــة أهميّــــةً خاصّةً اليوم في ظــــلّ الردّة 
العنيفة التي يشــــهدها العالــــم إزاء العولمة، 
فالكتابُ يتتبّعُ حياةَ ذلك المبدع ”الذي لطالما 
وهو اليهودي الذي كان يتكلّم  أُســــيءَ فهمه“ 
اللغة الألمانيــــة ويعيش في مدينــــةٍ يحكُمها 
إمبراطور نمســــاوي قبل أن تــــؤول إلى حُكمِ 
ــــةَ ذلــــك الانتقال من  القومييــــن التشــــيك. ثمَّ
”الشــــعور بالذّنب إلى ســــؤال الهوية“ بحسب 

مــــا يقوله ســــتاتش الذي يُــــردِف قائــــلاً بأنّه 
”ســــؤال من أكون؟ وهو الســــؤال الذي يتعلّق 

في نهاية المطاف بسؤال إلى أينَ أنتمي؟“.
كان من شــــأن صعود النزعــــة القومية في 
الســــنوات اللاحقة من حياة كافكا أن تزيد من 
تعقيــــد الواقع الذي يحيــــاه وتعميق اغترابه 
الذي سيرافقه حتى الممات، بل والذي سوف 
يستمرّ بعد وفاته كما يقول ستاتش، إذ أنفق 
الأخيــــر ســــنواتٍ وهو يحاول إقنــــاع الوريث 
الإســــرائيلي لماكــــس بــــرود، صديــــق كافكا 
ه الأدبي الذي غادر براغ إلى فلســــطين  ووصيُّ
في ثلاثينــــات القرن الماضي بُغيةَ الســــماح 
لــــه بقراءة مذكّــــرات برود. ولا يذكُرُ ســــتاتش 
كيف اســــتطاعَ في النهاية حيازة نُسَخٍ لثلاثة 
مجلّــــداتٍ من تلك المذكّــــرات التي تتحدّث عن 

عالم بْرود وكافكا.
فــــي الآونــــة الأخيــــرة قضَــــت المحكمــــة 
الإسرائيلية العُليا بحِفظِ مخطوطات برود في 
المكتبة الوطنية، وإذا ما كان خبرٌ كهذا جيّداً 
للعامّــــة، إلاَّ أنّــــه أيضاً يُكرّسُ اغتــــراب كافكا 
الذي ســــيبقى بلا جذور وستظلُّ مخطوطات 
سيرته وســــيرة بْرود متناثِرةً ما بين ألمانيا 
وبريطانيــــا وإســــرائيل. لا يخلــــو الأمــــرُ من 
اللامبــــالاة التــــي يُغّذّيها ذلــــك الاغتراب، فقد 
ســــبق وأن أهمَلــــت النمســــا المَصَــــحَّ الــــذي 
توفيّ فيه كافكا والموجــــود في مدينة فيينا. 

كذلك فقد تخلّت برليــــن عن احتفالها المعتاد 
بكافكا لصالح بعض المبادرات الخاصّة. أمّا 
جمهورية التشيك فتعامل كافكا كرمزٍ سياحيّ 
أكثــــر مــــن كونــــه أيقونــــةً أدبية، وكمــــا يرى 
ســــتاتش فإنَّ في ذلك ما يفاقِــــمُ اغترابَ كافكا 
ةَ من بلَدٍ يشــــعُر  حتى فــــي مماته إذ ”ليس ثمَّ
بالمسؤولية عنه. ثمّةَ قدرٌ كبير من العبَثِ في 

واقعٍ كهذا“.

كافكا السنوات الأولى

الألماني راين ستاتش يكتب سيرة جديدة لكاتب العبث الأشهر

كافكا أحد آباء المزاج السوداوي في الأدب الحديث

في هذا الكتاب، والذي يعد 

ة خصصها 
ّ
الأخير ضمن ثلاثي

ستاتش لسيرة كافكا، يقترب 

المؤلف من الحياة الشخصية 

للأخير أكثر مما يهتم بالتناول 

النقدي، غير أنه يقارب الشخصي 

في حياة فرانز كافكا على ضوء 

مختارات من نصوصه مؤسساً 

لسياق تأويلي يساعد في إضاءة 

الكثير من جوانب حياة الأديب 

القصيرة نسبياً

أحلام لاجئ فلسطيني

} ”أحلام لاجئ: من الشـــرق الأوســـط إلى قمة إيفرســـت“ من (2016) تأليف مصطفى 
ســـلامة. لقاء عفوي أخذ مصطفى ســـلامة، فلســـطيني مولود في الكويت لوالدين 
لاجئين، إلى لندن ثم إدينبورغ. كان يحضر الحفلات بشـــكل مفرط ونادرا ما يجول 

الإسلام بخاطره. ولما كان في مدينة إدينبورغ مر 
سلامة بتجربة دينية عبر الحلم غيرت حياته، حلم 
بأنـــه كان علـــى أعلى قمة في العالـــم يرفع الآذان. 
تبع رؤيته ليتســـلق قمة إيفرست بالرغم من أنه لا 
تجربة له في تســـلق الجبال. أخفق مرتين قبل أن 
يصل القمة في ســـنة 2008، وأصبح أول فلسطيني 
يصل القطب الشـــمالي ويتســـلق ”القمم السبع“. 
وبحلول سنة 2016 كان أول مسلم يصل إلى القطب 
الجنوبي. ســـلامة حاليا ينشـــر رســـالة الإســـلام 
المتســـامح بصفته متحدثا تحفيزيا وناشـــطا 
تعهد بثني الشـــباب العربي عـــن النزوع نحو 
التطـــرف. جمع مئات الآلاف مـــن الجنيهات 
عن طريق التسلق من أجل الأعمال الخيرية. 
يبين أن لكل منا إيفرست في داخله ليتسلقه 

إذا كانت لدينا الشجاعة لنحلم.

طاهر بن جلون والزواج الناجح

} ”الـــزواج الناجـــح: رواية“ تأليف طاهر بـــن جلون (2016). رســـام في الدار 
البيضـــاء فـــي أوج مســـيرته المهنية يصاب بســـكتة دماغية تركته مشـــلولا. 
بـــدأ يلوم زوجته، وبســـبب إصابته بالاكتئاب من مرضه ورغبته الشـــديدة في 

الهـــروب من زوجته التي لم يعد يحبها، يكتب 
كتابا ســـريا عن زواجهما غير الســـعيد. تعثر 
زوجتـــه على الكتـــاب وترفض قبـــول روايته 
عن الـــزواج فتكتب قصتهـــا الخاصة بها في 
زمن تتحســـن فيه وضعية المرأة في المغرب. 
النساء قادرات على إنهاء العلاقات لكن كل من 
الرسام وزوجته يدركان أن العشب ليس دائما 
أكثـــر خضرة في الجهة الأخرى. ”فحص معبر 
للطرق الملتوية والأنانية التي نشـــكّل ونروي 
بهـــا حقائقنا الخاصة بنـــا“، كما رأى الملحق 

الأدبي لمجلة التايمز.
”فضلا عن تحديد ضغـــوط وعزلات الحياة 
المشـــتركة (وغير المشـــتركة)، يفرض جلون 
التفكيـــر على طبيعة الســـرد وإطلاق الأحكام 

والاعتقاد.

الحرب اللبنانية قادمة

} ”الحرب قادمة: بين ماضي وحاضر العنف في لبنان“ (2017) هو من 
تأليف ســـامي هرماز الذي يدرس الأنثروبولوجيا في جامعة الشمال 
الغربـــي في قطـــر. اتفاقية الســـلام المبرمة على إثر الحـــرب الأهلية 

اللبنانية لم تعالج كل أسباب الحرب 
ولا عوقب الفاعلون الأساسيون. تم 
اعتبـــار الحرب علـــى أنها حرب من 
الماضـــي لكـــن لبنان مازال يشـــهد 
العنف السياســـي. ويجادل ســـامي 
هرماز فـــي كتابه ”الحرب قادمة“ أن 
السياســـيين تركوا العنف يســـتمر 
ويبين كيف يعيش الناس مع العنف 
من خلال المحادثات والممارســـات 
الاستقرار  يجدون  وكيف  والتجارب 
فـــي زمن تلفـــه الضبابيـــة. يفحص 
بين  المضطربة  الســـنوات  هرمـــاز 
لا  النـــاس  أن  وكيـــف  و2009   2006
ينســـون الذكريـــات الســـيئة وكيف 

يؤثر ذلك على مستقبلهم.
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كتبالثقافي

} أكد خيــــري دومــــة أســــتاذ الأدب العربي 
الحديث بجامعة القاهرة أنه سعى في كتابه 
”أنــــت: ضمير المخاطب في الســــرد العربي“ 
ببســــاطة إلــــى الإمســــاك بمؤشــــرات لغوية 
واضحــــة ودالة في صيغ الاتصال الســــردي 
بيــــن الكاتب وقرّائه، وبيــــن الراوي وأبطاله، 
وبين الشــــخوص بعضهــــم البعــــض. وقال 
إن الكتــــاب وإن كان يســــتند إلــــى مرتكزات 
نظرية فإنه ينطلق في الأســــاس من تحليلات 
لنصــــوص وأنــــواع ممتدة على مــــدار تاريخ 
الســــرد العربي كله، بدءًا من أحاديث العرب 
وأخبارهــــم المنثــــورة فيما تركــــوه من كتب 
موســــوعية، مــــرورًا بالمقامــــات والحكايات 
الشــــعبية وكتب التاريخ وكتــــب المتصوفة، 
وصولاً إلــــى لقائهم الخاص بأنواع الســــرد 
التي جاءتهم في العصر الحديث من الغرب.

ورأى في كتابه الصادر عن الدار المصرية 
اللبنانيــــة أخيــــرا أن ضميــــر المخاطب في 
الأدب، أو حتــــى فــــي الســــرد، ليــــس ظاهرة 
جديــــدة، ولا ظاهرة خاصة بــــالأدب العربي؛ 
فقــــد ألفنــــا ”الحديث“ إلى القــــارئ وبضمير 
المخاطب فــــي كل الثقافات الشــــفاهية التي 
تقــــوم على لقاء حيّ بين متكلّم ومســــتمعيه. 
وكان من الطبيعي أن تنهض البلاغة القديمة 
فــــي كل الآداب على حضور المخاطَب ورغبة 
المتكلــــم في إقناعه بكل الســــبل. واتخذ هذا 
التفاعل بيــــن المتكلم والمســــتمعين صورًا 
متعــــددة علــــى مــــدار التاريخ، وجــــدت أبرز 
تجــــلِّ لها فــــي نوعين مــــن الأدب القديم على 
وجه الخصــــوص، همــــا ”الشــــعر الغنائي“ 

و“الخطابة“.
وكذلك لم يكن السرد ببعيد طوال تاريخه، 
ومنذ الملاحم اليونانية، عن هذا التفاعل بين 
متكلم ومســـتمعين، فكثيرًا مـــا قطع الراوي/
الشـــاعر ســـرد الحكايـــة، متجهًـــا بضميـــر 
المخاطـــب إلـــى المســـتمعين أحيانًـــا، وإلى 
إحدى شـــخصياته أحيانًا أخرى، وإلى العالم 
بأشـــيائه وأحيائه مرة ثالثـــة. وحين وصلنا 
إلـــى العصر الحديث، عصر الكتابة والاتصال 
عن بعد، لم يلتزم الســـرد -ولا الشـــعر طبعًا- 
بما تفرضه علاقـــة الكاتب/القـــارئ الجديدة 
هذه، وظل لعقود طويلة، محكومًا بتلك الرغبة 
العميقـــة في الحفـــاظ على العلاقـــة الأصلية 

الأقدم بين المتحدث ومستمعيه.
وأشـــار دومة إلى أن هذه الرغبة قد عبرت 
عن نفسها في كل مراحل الأدب العربي الحديث 
واتجاهاته، بدءًا من التجارب الروائية الأولى، 
ســـواء تلك التي انبنت على الأدب الشعبي أو 
تلك التي انبنت على الموروث النثري الفصيح 
والتـــي وجـــدت شـــكلها النهائـــي فـــي كتاب 
”حديث عيسى بن هشـــام“ لمحمد المويلحي، 
ثم مـــرورًا بعد ذلك بما كتبـــه مصطفى لطفي 
المنفلوطي وطه حســـين ورفاقـــه، من أعمال 
أكثر منها  كانت في حقيقة أمرهـــا ”أحاديث“ 
”قصصـــا“، وانتهاءً بكتابات يوســـف إدريس 
الـــذي اســـتخدم ”فـــن الحديث“ إلـــى القارئ 
بشـــكل أكثر مكـــرًا وخفاءً، بحيـــث وضعه في 
ق اقترن برؤية  إطار موضوعي صلب ومشـــوِّ
المدرســـة الواقعيـــة فـــي خمســـينات القرن 
العشـــرين ومـــا تلاهـــا، وبحيـــث اختفى ذكر 
القارئ/المخاطب في شـــكله المباشر، ونابت 
عنه كما رأينا مؤشـــرات أخرى غير مباشرة، 

ربما كانت أعمق أثرًا.
وأوضـــح أنه فـــي كل هذه الحـــالات كان 
ضميـــر المخاطب يُســـتخدم بصور ودرجات 
ولأهـــداف مختلفة ويتوجه في الأســـاس إلى 
القـــارئ، وظل الأمر كذلك إلى أن تم اكتشـــاف 
تقنيـــة ســـردية بالغـــة القســـوة والضراوة، 

عرفت باســـم ”تيار الوعـــي“. وكانت تلك هي 
النقطـــة التي صعد عندهـــا ضمير المخاطب 
في الســـرد، إذ أصبح من الممكن أن يخاطِب 
الراوي نفسَـــه، في مونولوج أوتوبيوغرافي 
مطوّل قد يســـتغرق النـــصَّ كله، قصة كان أو 
روايـــة. وأصبح ضمير المخاطب هذا يشـــير 
إلى الـــراوي المتكلم وهو منقســـم على ذاته 
رها، كما يشـــير وفـــي اللحظة  يكلّمهـــا ويذكِّ
نفســـها إلـــى القـــارئ الـــذي لا يســـتطيع أن 
يتفـــادى الاصطدام بهـــذا الضمير، إذ يتوجه 

إليه بالخطاب، فيفاجئه ويربكه.
ومـــن هـــذا المونولـــوج الأوتوبيوغرافي 
نفسه اشـــتُـقَّت صيغ أخرى مربكة من ضمير 
المخاطـــب في الســـرد مثل الصيغـــة الطلبية 
التـــي تأخـــذ شـــكل أوامـــر ونـــواه ونصائح 
ن ولا إلى  وإرشـــادات وتســـاؤلات، لا تدري مِمَّ
من تتوجـــه، قد يتجه بها الراوي إلى نفســـه 
أو إلى شـــخص آخر، هو في الحقيقة جزء من 
ذاته، يســـتحضره وكأنه يدلـــي إليه باعتراف 
أو يحكـــي له ما حدث أو يشـــركه في التجربة 
أو يتخـــذ منـــه ذريعة للتذكـــر أو ربما يوبخه 

ويسخر منه ويشتمه.
وقـــال دومة إنـــه في هـــذه الحالة تتحول 
القصص إلـــى عالم مربك على حافة الحلم أو 
الجنون، لأنـــك لا تعلم مَن يتحدث إلى مَن في 
هذا العالـــم القصصي، أو -علـــى الأقل- لأن 
شـــخصيات هذا العالـــم محمومة لا تكف عن 
حديث المحمومين إلى أنفسهم، ولكن أمامنا 
نحن القراء، وعلى مسمع منا، وبطريقة تكاد 
ا، بين الراوي  تمحو المسافة المستقرة نسبيًّ

والبطل والمروي عليه والقارئ الفعلي.
وفي هذه الحالة أيضًا يتغير معنى ضمير 
المخاطب؛ فبعد أن كان جزءًا من حالة الشعر 
والمناجـــاة الغنائية التقليديـــة التي يتوقف 
م الســـرد ويحل التأمـــل والغناء  عندها تقـــدُّ
والوصـــف بدلاً منـــه، أصبح جـــزءًا من حالة 
التشظي والسخرية والعبث والعدوان والقبح 
ي  والفظاظة، وكلها خصائص اقترنت بما سُمِّ

”ما بعد الحداثة“.
وأضاف ”من هــــذه الخصائص وغيرها، 
اه النقاد المعاصرون ’السرد  ل ما ســــمَّ تشــــكَّ

بضميــــر المخاطــــب‘، وهو نوع من الســــرد 
يكشــــف عن أمــــور جديدة، أهمها اســــتخدام 
للســــرد، وســــيلة  ضمير المخاطب وســــيلة 
لحكــــي القصــــص نفســــها، وليــــس مجــــرد 
الاتصــــال مع القــــارئ أو الالتفــــات إليه، أو 
حتــــى مخاطبة الأشــــياء والمجــــردات، كما 
كان يحــــدث في صيــــغ المناجــــاة التقليدية. 
هكذا اتسعت المســــاحة التي يحتلّها السرد 
بضمير المخاطب على نحو لافت في العقود 
الأخيــــرة، بحيث أصبحت ’الأنــــت‘ جزءًا من 
اتصالية بين  القــــص، وليس مجــــرد ’أنــــت‘ 
الكاتب والقارئ، وبحيث تجاوز كلام الراوي 
وغيرها  والأوامر،  والتســــاؤلات  المناجيات 
من الصيغ الطلبيــــة المعروفة الموجهة إلى 
هــــذا القارئ. أصبــــح كلام الــــراوي بضمير 
ــــا  (خبريًّ ــــا  تقريريًّ أو  ــــا  تمثيليًّ المخاطــــب 

ا إذا استخدمنا  وليس إنشــــائيًّ
لغــــة البلاغــــة الكلاســــيكية)؛ 
فهــــو يحكي القصة ويرســــم 
الأحداث  ويحدد  الشــــخوص 
والمــــكان  الزمــــان  ــــن  ويعيِّ
ضمير  مستخدمًا  والظروف 
المخاطــــب، تمامًا كما يفعل 
الــــراوي بضميــــر المتكلــــم 
أو بضميــــر الغائــــب، ولكن 
مــــع إضافــــة بعــــد جديــــد 
بحضــــور  يرتبــــط  وهــــام 
هذه ’الأنــــت‘. وحين يكون 
ضمير المخاطب شخصية 
داخل قصة فإنه لن يكون 
شــــخصية بالطريقة التي 
يكون بها ضمير الغائب 
لأن  المتكلم؛  ضميــــر  أو 
هنــــاك علاقــــات محتملة 

ومربكــــة يتفــــرد بها ضميــــر المخاطب حين 
يستخدم ويثيرها لدى القارئ“.

ورأى دومــــة أن طبيعة ”الأنت“ قد تغيرت 
في السرد المعاصر؛ ولفت إلى أنه من الغريب 
التي كانت -هي نفســــها- فيما  أن ”الأنــــت“ 
مضــــى جزءًا من علاقــــة المصاحبة والزمالة 
والتشــــويق والحنو، أو حتى التعالي، التي 

تجمع المتكلم بالسامع، أو القارئ بالكاتب، 
قــــد أصبحت فــــي الأدب المعاصــــر جزءًا من 
علاقــــة جديــــدة بينهمــــا، علاقــــة قائمة على 
”التغريب“ و“كســــر الألفــــة“، إن لم نقل قائمة 
علــــى ”التهديــــد“ و“الانتهــــاك“ و“العدوان“، 
وكلها كلمات يستخدمها نقاد ما بعد الحداثة 
لوصــــف جوانب مــــن هذه العلاقــــة، بل إنهم 
يقولون إن هذه العلاقة العدائية الظاهرة، قد 
تستخدم كاستراتيجية ”إغرائية“. إن علاقة 
العدوانية هنا ربما تكون -شأن الشجار بين 
عاشــــقين- جزءًا مكملاً للعلاقة الإيروتيكية 
بيــــن الكاتب والقارئ عبر النــــص، أي جزءًا 
مــــن ”لذة النص“. ”العدوانيــــة“ و“الانتهاك“ 
و“الانتزاع� هي  و“الاتهام“  و“الاســــتجواب“ 
-كما يقــــول برايان ماكهيل- صــــورٌ للعلاقة 
الجديدة بين الكاتب والقارئ، صور ســــالبة 
ربمــــا، ولكنها أفضل من لاشــــيء، خصوصًا 
حيــــن يكــــون البديل هو 

انعدام العلاقة تمامًا.
دومــــة:  وتســــاءل 
يختــــار  أن  معنــــى  مــــا 
كاتب ضميــــر المتكلم أو 
ضميــــر الغائب أو ضمير 
المخاطــــب مــــا لــــم يكــــن 
لهــــذه الوســــائل البلاغية 
أو اللغوية علاقة بالمعنى 

والدلالة والرؤية؟
وقــــال ”بعــــض النقــــاد 
ومنــــذ عقــــود (وايــــن بوث 
خصوصًا فــــي كتابه الرائد 
قــــد  كان  الســــرد“)  ”بلاغــــة 
المتزايد  الاهتمام  هذا  لاحظ 
بضمائر السرد ووجهة النظر 
إلى  ونبهنا  إلــــخ،  والصوت.. 
أن هذا قد لا يعني أيّ شــــيء، 
وســــخر من النقاد الذين ينصبّ عملهم على 
في  إحصــــاء المرات التــــي ترد فيهــــا ’الأنا‘ 
رواية ما. والواقع أن المســــألة ليست مجرد 
استخدام ضمير بدلاً من ضمير آخر في حكي 
ر بوث ودارسون وآخرون.  القصة، كما تصوَّ
أبــــرز الدارســــين الذيــــن هوّنــــوا من شــــأن 

الموضوع وأقدمهم، كان واين بوث في كتابه 
الرائد ’بلاغة الســــرد‘؛ فبعد أن يقسم ضمائر 
الســــرد إلــــى قســــمين كبيرين وأساســــيين: 
متكلم وغائب، يضيــــف في الهامش قائلاً ’لم 
يحدث أبــــدًا أن نجحت محاولات اســــتخدام 
ضمير المخاطــــب نجاحًا باهــــرًا، بل إن من 
الغريب أن اســــتخدام هذا الضمير لا يفضي 
إلــــى فارق حقيقي؛ فحين يُحكى لي في بداية 
أحــــد الكتب: ’ها أنت تضع قدمك اليســــرى.. 
تمــــر عبر الفتحة الضيقة.. عيناك فقط نصف 
مفتوحتيــــن‘ يكون هذا الوضع غير الطبيعي 
مزعجًا لبعض الوقت. ولكن عند قراءة رواية 
’التعديل‘ لميشــــيل بوتور، التــــي جاءت فيها 
هذه الســــطور الافتتاحية، يعجب المرء لأنه 
سرعان ما يندمج في وهم القصة ’الحاضرة‘، 
ويكاد يتماهى مع ’الأنت‘، تمامًا كما يتماهى 
مع ’الأنــــا‘ أو ’الهو‘ في قصص أخرى!“، ولو 
كان الأمر كذلك فعلاً لما حظي هذا ”الأسلوب“ 

السردي بعناية أحد“.
وأكد دومة أن أســــلوب ”الســــرد بضمير 
المخاطــــب“ قــــد حظي فــــي العقــــود الأربعة 
الأخيرة بعناية كثير من الدارسين، خصوصًا 
بعد صدور رواية ”التعديل“ للكاتب الفرنسي 
ميشــــيل بوتور عام 1957، وبعد أن اســــتخدم 
هــــذا التكنيك فــــي أماكن مختلفة مــــن العالم 
وبلغات مختلفة (خوليــــو كورتاثار في كثير 
مــــن قصصه القصيــــرة، وكارلوس فيونتيس 
و ’موت أرتيميو كروث“،  في روايتيــــه ’أورا‘ 
وجــــورج بير يك فــــي روايته ’النائــــم‘، ونور 
الديــــن فرح في روايته ’خرائــــط‘، وهذه كلها 
أعمــــال ترجمــــت إلــــى العربيــــة. أمــــا ما لم 
يترجم فكثير ومن لغــــات مختلفة (انظر هنا 
الببليوغرافيا الشــــاملة التي أعدتها مونيكا 
فلوديرنيــــك حول الســــرد بضمير المخاطب، 
ونشــــرت في عدد خاص من مجلة ’الأسلوب‘ 
حــــول الســــرد بضمير المخاطــــب، صدر عام 

.“1994
يتتبــــع دومة صعــــود ضميــــر المخاطب 
بصوره المختلفة في كتاب من ســــتة فصول 
بلغــــة نقديــــة موضوعيــــة وشــــيقة ومثيــــرة 

للخيال.

أنت أيها المخاطب
علاقة إيروتيكية بين الكاتب والقارئ

بحث في صيغ الاتصال السردي بين الكاتب وقرائه

 

الأقليات والكلمة العربية المعاصرة

} التصويـــر الإعلامـــي للربيع العربي هو محل انقســـام بين الطوائف. 
ويمكن ملاحظة ذلك كطريقة مبسطة في النظر إلى العالم العربي. تتحدى 
المقـــالات المجمعة فـــي كتاب ”الأقليـــات والكلمة العربيـــة المعاصرة: 

الإدراك الحســـي  وجهات نظـــر جديدة“ 
الأقليـــات  أن  كيـــف  وتبيـــن  للانقســـام 
مترابطة. ويستكشـــف الكتاب مجتمعات 
الأقليـــات ”المعاصرة“ من خلال التاريخ 
والأنثروبولوجيا  السياســـية  والعلـــوم 
والسوســـيولوجيا واللسانيات. ويعتبر 
هـــذا الكتـــاب إضافـــة كبرى لدراســـات 
الشـــرق الأوســـط الحديـــث. علـــق على 
الكتـــاب المحاضر أنطونـــي أوماهوني 
من كلية هايثروب في جامعة لندن بقوله 
”مجلد فيـــه بحث مســـتفيض و ظهر في 
الوقـــت المناســـب، يتنـــاول الســـياقات 
السياسية والاجتماعية والدينية الكثيرة 
التي واجهت مختلف الأقليات اليهودية 
والمسيحية والمسلمة في العالم العربي 

الحديث.

لبنان الطوائف الحضرية

} ”الطائفيـــة اليوميـــة فـــي لبنان الحضريـــة: البنـــى التحتية والخدمـــات العامة 
والســـلطة“(2016)، من تأليف جوان رندا نوشـــو وهي طالبة ما بعـــد الدكتوراه في 
جامعة مالن شـــو في اختصاص الأنتروبولوجيا في جامعة بومونا. هذا كتاب آخر 

عـــن الطائفية يركز علـــى لبنان. فكثيـــرا ما ينظر 
إلـــى الطائفية على أنها غيـــر محدودة زمنيا وهي 
قوة تتجـــه إلى الصراع. لكن نوشـــو تتحدى هذه 
النظـــرة من خلال البحث مـــع الحكومات المحلية 
والجمعيـــات الخيريـــة والأحزاب السياســـية في 
بيـــروت. تبين في هـــذا الكتاب كيـــف يتم تكييف 
الطائفية مـــن خلال خدمـــات الكهربـــاء والرعاية 
للطرقـــات  والتخطيـــط  والقـــروض  الصحيـــة 
والجســـور. تركز نوشـــو على ضاحية في الشمال 
الشرقي لبيروت تســـمّى برج حمود تسكنها طبقة 
عاملـــة أغلبها من أصـــل أرمني. تُجـــري مراقبات 
للمصحـــات الطبية ومراكز الخدمـــات الاجتماعية 
والدكاكين والبنوك والمكاتـــب البلدية. وتوصلت 
إلـــى أن نفاذ المجموعة والفـــرد للخدمات يتوقف 
على الادعـــاء بالانتماء، وتبين كيف أن الطائفية لا 

ترتبط فقط بالهوية الإثنية الدينية.

المدنيون وحقوق الإنسان

} ”حقوق الانســـان والحـــرب بعيون المدنييـــن“ (2017) مـــن تأليف توماس 
و. ســـميث وهو أســـتاذ مســـاعد فـــي العلوم السياســـية ومديـــر البرنامج 
الفخري في جامعة فلوريدا الجنوبية ســـانت بيترســـبورغ.أطلق المحامون 

والمتخصصـــون في الأخلاقيـــات الدوليون 
أحكاما على الحـــروب من زاوية نظر الدولة 
وأفعالهـــا. ولقـــد ظهر القانـــون الدولي عبر 
طرح الســـؤال ما إذا كان الصراع مبررا وما 
هـــي الطريقـــة الصحيحة للقيـــام بالحرب؟ 
وعندما يلحق الضـــرر بالمدنيين من يوجّه 
لـــه اللـــوم؟ يـــرى كتـــاب ”حقوق الإنســـان 
الحرب من خلال  والحرب بعيون المدنيين“ 
ضحاياها وكيفية تأثير الحرب على الأفراد. 
يبين سميث عمق الخسارة البشرية بطريقة 
مفصلة. وباســـتعمال دراسات حالة للحرب 
العراقيـــة والصراعات الأخيرة في غزة يبين 
ســـميث كيف أن الجنود الذين من المفترض 
أن يتبعـــوا قوانين الحـــرب يرتكبون جرائم 
فظيعة فـــي حق بلـــدان وشـــعوبها. ويبين 

حدود القانون الإنساني الدولي.
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} بدأت دور الســـينما اللندنية منذ أيام في 
عـــرض الفيلم الوثائقي الذي رُشّـــح لجائزة 
الأوسكار عام 2017. وقد تزامن هذا مع إعلان 
مكتبـــة ”لندن ريفيـــو أوف بوكـــس“، وهي 
واحدة من أشـــهر مكاتب لندن، أن بولدوين 
كان كاتبها الأثير خلال شـــهر مايو. ســـوف 
تنظم المكتبة جلسات للقراءة ولقاءات عامة 
تناقش أعمـــال الكاتب. كما ســـتعْرض على 
رفوفهـــا كل كتبه وعدداً ضخمـــاً من الكتب 
النقديـــة التي تتناول أدبـــه ونضاله المدني 
بسعر مخفّض. اتفق أيضاً أن صار أرشيف 
رســـائل بولدوين بالكامل معروضـــاً أخيراً 
للقـــراء والباحثيـــن بعد عقود مـــن الحجب 
والغموض، وذلك في مركز شومبرج لأبحاث 

الثقافة السوداء في نيويورك.

عقدة الناجي

هربـــاَ مـــن العنصرية في بـــلاده، قضى 
بولدويـــن معظم حياتـــه في باريـــس. ومع 
ذلك ظلت أميركا هي شـــغله الشاغل ومنبع 
أرقه. ينْظر ”لستُ زنجيك“ بعين العطف إلى 
إحساس بولدوين بالذنب تجاه القضية. فقد 
تجاذَبه صـــراعُ المراقِب من بعيد من ناحية 
والمعارض النشـــط من ناحية أخرى. ما هو 
الأنجع، الكتابة عن الكفاح في منفى باريسي 

أم سحل الطرقات والمظاهرات؟
ـــر مثله عن  الحق أنـــه لا يوجد كاتب عبَّ
الواقع الأسود لعنصرية الشمال والجنوب. 

يكفينا كتابـــه ”النيران في المـــرة القادمة“ 
الـــذي أصبـــح إنجيلاً للحركة الســـوداء في 
يُطلعنا بولدوين  أميركا. في ”لست زنجيك“ 
علـــى قصة العـــرق من خلال حيـــوات ثلاثة 
أصدقاء اغتالهـــم التحامل الأبيض: مالكوم 
إكس ومارتـــن لوثر كينج وميدجـــار إفيرز. 
وكلهم نشـــطاء في مجال الحقـــوق المدنية. 
والأخيـــر، الأقل شـــهرة، ســـعى إلـــى إلغاء 
العنصـــري في جامعة ميسيســـبي  الفصل 

الأميركية.

رهافة شعرية

يتخيـــل المخـــرج بيـــك كتاباً لم تتســـن 
لبولدويـــن الفرصـــة لكتابتـــه، صنـــع مـــن 
كلماته النبوئية فيلماً يجمع بين الســـردية 
الراديكالية والرهافة الشـــعرية. وعنه كتبت 
جريـــدة ”نيويـــورك تايمز“، ”صـــورةٌ لرجل 
أعزل يجابه بلداً دمّر الكون بارتكاب جريمة 

القتل بعد الأخرى“.
قبـــل أن يعاجـــل الأجـــل بولدويـــن، كان 
ر  يطمـــح إلـــى أن تعالـــج مخطوطتـــه ”تذكَّ
فاجعـــةَ اغتيال ثلاثي الحقوق  هذا المنزل“ 
المدنية الســـابق ذكرهم. أهداهـــا إلى ”مَن 
خانوهـــم، ولمـــن ضحـــوا بأرواحهـــم مـــن 
ما هو إلا تفسير  أجلهم“. و“لســـتُ زنجيك“ 
كامل للمخطوطة الناقصة، ولكن على يد بيك. 
نشاهد لقطات أرشيفية لحوارات تلفزيونية 
أجراها بولدوين، ونســـتمع لصوت الممثل 
الأميركي صامويل جاكســـون وهـــو يُبلِغنا 
بتصريحـــات بولدويـــن النارية عـــن العرق 
والسود، ”في أميركا، كنتُ حراً في المعركة 

فقط. لم أكن حراً قط لكي أرتاح“.

يتكلـــم الكاتب بلهجة العليـــم عن حاجة 
الأمـــة الأميركيـــة إلـــى الســـود فـــي الأصل، 
”احتاجـــوا إلينـــا لنقطـــف القطـــن، والآن لا 
حاجة لهم بنـــا. والآن ســـيقتلوننا جميعاً“. 
هكذا بلغـــت درجة تشـــاؤم بولدوين، وربما 
درجـــة واقعيته. يكشـــف بولدويـــن أنه أبى 
البكاء فـــي جنازة مارتن لوثر كينج خشـــية 
أن يعجز عن الكف. وبعد اغتيال مالكوم باح 
”أتذكر أني بكيت ســـخطاً، لا حزناً“. ومع ذلك 
صرّح بأنـــه مرغم على التفـــاؤل، مرغم على 
الاعتقاد بأن بمقدوره البقاء على قيد الحياة 

بالرغم من كل شيء.
وبعدهـــا يطـــرح المخرج مســـألة القوة 
الشـــرائية للســـود. فجأة اكتشـــفت صناعة 
الدعاية أن الســـود ينفقون أموالاً غير قليلة 
وأنهم ليسوا عالة على الاقتصاد الرأسمالي، 
”إنه الفيل في الحجرة، والشَـــرَك أيضاً،“ كما 
يقول المخرج بنبـــرة واثقة ”حين يجبرونك 
على التفكير في نفسك باعتبارك مجرد قتامة، 
حيـــن يبثون فيك الســـخط يوميـــاً، يجردون 

عقلك من أيّ تفاصيل أخرى عدا العرق“.

آثام الماضي

ثمة شـــيء منوم مغناطيســـياً فـــي أداء 
بولدوين التلفزيوني. ذلك المزيج من الغضب 
التقـــيّ الممـــزوج بالبراءة ودقـــة المنظومة 
الفكريـــة واحتـــرام الـــذات الرزيـــن الخليق 
بالواعـــظ. كان وليـــد عصره، ولكنه ســـابق 
لعصره لأن اليمين الأميركي اخترع أسطورة 
للبـــراءة 
البيضاء 

عي الانقطـــاع عن آثام الماضـــي والتبرّؤ  تدَّ
منهـــا. ولكـــن لا أحد حتى يومنـــا هذا أجاب 
على الأســـئلة التي طرحها بولدوين ولا حلّ 

على الطاولة.
لـــع بعينـــيْ بولدويـــن  وفـــي الفيلـــم نطَّ
واستشـــهاداته علـــى آثار حركتـــيْ ”حيوات 
وكذلك  الســـوداء“  ”والقـــوة  مهمة“  الســـود 
التفرقة العنصرية في هوليوود. يقول مخرج 
الفيلم أسود البشـــرة، ”إننا نتعرض لضغط 
هائل في صناعة السينما. ليست لدينا فرص 
المخرجيـــن البيـــض. هم يخفقـــون كل يوم، 

ليس مسموحاً لنا بأن نخفق مرة واحدة“.
وباجتهـــاد ســـينمائي جديـــر بالإعجاب 
والموســـيقى والشعر  يحبك الفيلمُ الصورةَ 
والدرامـــا بســـردياتها المتباينـــة فـــي إطار 
سمعي وبصري ليسبر استغلالاً لا ينفك ينزل 
بحيوات الســـود في أميركا. يـــدسّ المخرج 
لحظـــات دراميـــة تدمـــع لهـــا العيـــن ويرقّ 
لهـــا القلب. نازيـــون يحرقـــون الكتب، رجال 
ســـود يُعدمون شـــنقاً دون محاكمة قانونية، 
والكثير من المواجهات الدامية للقويّ يبرح 
الضعيف ضرباً. نـــرى أيضاً لقطات من فيلم 
”كينـــج كونـــج“، وفيـــه ينطلق وحـــش هائل 
”أسود اللون“ ليهدم ويدمّر المدينة. تناغمت 
اللقطات مع كلمات بولدويـــن تناغماً أخّاذاً، 
وبصورة فنيـــة جميلة بعيـــدة كل البعد عن 

الوعظ والتعليم.

استعارة السلطة

إن التجربة الأميركية الأفريقية من خلال 
منظـــور بولدوين ليســـت قصـــة الزنوج في 
أميركا، بل هي قصة أميركا نفســـها، ”لســـت 
زنجياً، إنّي رجل. ولكنك لو تظن أنّي زنجي، 
هذا يعني أنك فـــي حاجة إلى ذلك. ولا بد أن 
تلمّ بالســـبب. ومســـتقبل البلـــد يتّكل على 
فه مجتمع  هـــذا“. رفض بولدويـــن أن يعرِّ
الأغلبيـــة، بـــل رفـــض أن يعرِّف نفســـه. 
اكتفي بأن يعلن أنه إنســـان ذو ســـلطة 
ذاتيـــة، ولكنـــه أقرّ بـــأن الواقـــع خذله 
مندداً بأن، ”البياض صار اســـتعارة عن 

السلطة“.

يجادل بيك بأنّ لا شـــيء تغير سياســـياً 
وفلسفياً. ولم يفلح انتخاب الشعب الأميركي 
لرئيس من أصل أفريقـــي، بعد ثمانية أعوام 
ضاعـــت منهم البوصلـــة وانتخبوا رجلاً هو 
خير نموذج للفاشية الشعبوية. قتلوا ثلاثي 
الحقـــوق المدنية وهم في العقـــد الرابع من 
أعمارهـــم، وانقضـــت عقود لتقتل الشـــرطة 
الأميركيـــة شـــباباً فـــي عقدهـــم الثالـــث بل 

والثاني.

لقـــد انصرمت قرابة ســـتين عاماً وحركة 
الحريـــات المدنيـــة تظل حيّة تـــرزق، صارت 
بالأحـــرى مســـألة حيـــاة أو مـــوت، ”ليـــس 
بمقدوري أن أتشاءم لأنّي حيّ“. ينطلق صوت 
بولدوين الرائد صاخباً، وفيلمه يقْطَع جسراً 
بين ستينات القرن العشرين واللحظة الآنية. 
ل بولدوين إلى  الواقع أن ”لست زنجيك“ تحوِّ
رســـول طليعي حانت لحظته ليلمع ولحظته 

هي الآن.
ورواياته عن بربرية العنصرية وتحديها 
خطـــابٌ كونـــي يخاطب كل منبـــوذي العالم. 
نطالعهـــا اليوم وكأنمـــا نطالع أخبـــاراً. لم 
يكن بولدوين في التحليل الأخير يسوعاً ولا 
غانـــدي. كان يعلم علم اليقين أن النتيجة أياً 
كانت ســـتصبح دامية. ومخـــرج الفيلم على 
قناعة بأن الناس هم مـــن يصنعون التاريخ، 
لا العكس. فالتاريخ ليـــس نصاً مكتوباً على 

حجر ”لو أرادنا دماً، سنصنع دماً“.

وثائقي عن الشاعر الأميركي جيمس بولدوين صاحب مانيفستو كوني لأجل منبوذي العالم

هل   انهارت   أسطورة   البراءة   البيضاء

وثائقي

الكاتب يتكلم بلهجة العليم 

عن حاجة الأمة الأميركية إلى 

السود في الأصل، {احتاجوا 

إلينا لنقطف القطن، والآن لا 

حاجة لهم بنا. والآن سيقتلوننا 

جميعاً}. هكذا بلغت درجة 

تشاؤم بولدوين، وربما درجة 

واقعيته

بولدوين الكاتب الأميركي الأسود الأكثر تمرداً على الصيغ بما في ذلك صيغ الزنوجة نفسها

بولدوين صوت من أصوات الإبداع الأميركي عاش في منفاه الاختياري بباريس حتى يتجنب العنصرية في وطنه

لو أن كل رجل أبيض في العالم طالب بالحرية أو الموت سوف يصفق له العالم الأبيض 
بأســــــره. ولكن حين ينطق رجلٌ أســــــود بالكلمات ذاتها، ينظرون إليه نظرتهم إلى مجرم 
ــــــه معاملة المجرم. وكل ما هو ممكن يَصدُر بحقه لتحويل هذا الزنجي الرديء  ويعاملون
إلى أمثولة. بهذا المنطق المباشــــــر يتحدث الروائي والشــــــاعر الأميركي جيمز بولدوين 
(1924-1987) في الفيلم الوثائقي ”لســــــتُ زنجيك“ من إخراج المخرج الهاييتي راؤول 

بيك.
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الثقافي

} أيّهمـــا منبع ومحرك للآخر في المســـرح، 
الجســـد أم الصوت؟ ثمة اتجاهات مسرحية 
تقدم الأداء الجســـدي علـــى الأداء الصوتي، 
وأخـــرى تســـاوي بينهمـــا. الأولـــى أولـــت 
اهتمامهـــا بالأداء الجســـدي كـــردة فعل على 
طغيـــان الجانب الســـمعي، وتعلقـــا بأصول 
الطقســـية  بينابيعـــه  وافتتانـــا  المســـرح، 
التـــي  البدائيـــة  وخاماتـــه  والأســـطورية 
أجهضهـــا أو شـــوهها المســـرح التقليـــدي 
والعقـــل،  المنطـــق  ومواضعـــات  واللفظـــي 
وغيـــر ذلك. وقد تبناها مســـرحيون مجددون 
ومتمـــرّدون وطليعيون ابتداء مـــن أنتونين 
آرتو، وليس انتهاء بروبرت ويلسون. وصار 
ضمن اهتمامات الحركات المسرحية ما بعد 
الدرامية، وما بعـــد الحداثية التي جعلت من 
الممارسة المسرحية نقطة انطلاق استفزازية 
لفهم العلاقة المعقّدة بين المســـرح والجسد. 
أمـــا الثانية فقد وازنت بين التعبير بالصوت 
والتعبيـــر بالجســـد فـــي التمثيـــل وصياغة 
العرض المســـرحي وهي تشكّل النمط الأكثر 

انتشارا في مسارح العالم.
هناك مســـرحيون، اليوم، يحاولون جعل 
الصـــوت منبعـــا ومحـــركا ودافعا للجســـد، 
ويعملـــون على أســـاس أن الصـــوت والغناء 
ليســـا للســـمع فقـــط، بـــل للرؤيـــة أيضـــا، 
بوصفهمـــا حدثـــا دراميـــا، يضفيـــان علـــى 
المسرح تقنيات وأساليب تشغيل عديدة. من 
هؤلاء المسرحيين شامال عمر وزوجته نيكار 
حسيب قره داغي، وهما نمساويان من أصل 
كردي عراقي أسسا في فيينا عام 1998 مختبر 

مسرح ”لالش“، الذي يشـــير اسمه إلى معبد 
للديانـــة الإيزيدية في شـــمال العراق، ويعني 
الحيـــاة المنـــوّرة. وجـــاء هـــذا المختبر في 
أعقاب فرقة المســـرح التجريبي التي أنشآها 
عـــام 1992 وقدّما من خلالهـــا عروضا عديدة 
في المدن النمســـاوية، وفي ألمانيا وهولندا 
والدنمارك وسويسرا وبريطانيا. وتمكنا بعد 
عامين مـــن تحويل المختبر إلى مركز للبحث 
المســـرحي، ولثقافة الكفاءة المســـرحية، في 
مســـعى لترســـيخ مفهوم ”معرفـــة الصوت“ 
عبـــر المحتفـــل، المراقب المشـــارك، بدلا من 
المفاهيـــم الســـائدة حول الممثـــل والمخرج 

والعرض المسرحي.

مسرح احتفالي

يعمل فـــي مركز ”لالـــش“ فنانون ينتمون 
إلـــى ثقافـــات ومجتمعـــات متعـــددة كالكرد 
والعرب والألمان والنمســـاويين والفرنسيين 
وغيرهم، وعرض تجاربه المســـرحية في عدد 
من مســـارح العالم، مثل مســـرح ”دوم بيير“ 
الفرنسي، و“غوت هارد“ السويسري، وبرلين 
اليابانـــي. أمـــا في  الألمانـــي، و“إكوهامـــا“ 
النمسا فإن نشـــاطاته تتركز في مجال تفاعل 
الحضـــارات (التواصـــل الثقافـــي)، وتأهيل 
المشاركين وطلبة المسرح من خلال تمرينات 

تشمل الصوت والإلقاء وحركات الجسد.
تقـــول نيـــكار، فـــي حـــوار أجرتـــه معها 
”العرب“ حول أهمية الصوت في المسرح ”إن 
الأصوات والأغانـــي هي التي تخلق حركاتنا 
مـــن دون أن يعنـــي ذلـــك أن حركاتنا تفســـر 
أغانينـــا، لذلك فكل أغنيـــة وكل حدث صوتي 
يحملان في داخلهما إشـــارة دقيقة إلى نقطة 
متحركة في الجســـد، أي أن الجســـد يتعامل 

مباشـــرة مع حياة الأصوات، ويصبح عملها 
عضويا بـــدلا من أن يكون تكنيـــكا بحتا. إن 
الحـــدث الصوتي لا يعني أن يصبح الجســـد 
جـــزءا من الصـــوت، أو يصبح الصوت جزءا 
من الجســـد، بل يشـــكلان وحـــدة واحدة لأنّ 
الوحدة هي المصدر الأصلي للتعبير، ومنبعا 
للإنسان المحتفل، وعليه فهما لا يمثلان، بل 

يحتفلان“.

ينبوع الصوت

يقول شـــامال ”إن الحركة ليســـت وحدها 
هـــي الحامل الوحيـــد لتاريخ الشـــخص، أو 
أنها هي المعبّر الوحيد للفعل الإنساني كما 
يراها مســـرح اليوم كدافع للعمل الجســـدي. 
أمـــا الصـــوت فلا يُقصـــد به ما جـــرت عليه 
الاســـتخدامات التقنية المختلفة في المسرح 
الغنائـــي  والمســـرح  والأوبـــرا  الحـــواري 
الموســـيقي، ولا حتى التجارب المســـرحية 
الجديـــدة التي يُســـتخدم فيهـــا الصوت عبر 

المكبـــرات الصوتيـــة والتقنيـــات الجديـــدة 
الأخـــرى“. ويضيف شـــامال قائـــلا ”الصوت 
والغناء في مفهومنا ليســـت غايتهما تعميق 
الفعـــل الدرامـــي ولا يميلان إلـــى المونتاج 
التغريـــب  نحـــو  ينحـــوان  أو  المشـــهدي 
المســـرحي، أنـــا أتحدث عن الصـــوت كأنني 
أتحـــدث عن كائن حـــي. نعم هـــو كائن حي، 
هـــو أنا، هو نحن. مـــن هنا ندخل في مغامرة 
صوتية، ونســـميها الصـــوت ينبوعا ودافعا 
ومحركا للجســـد، ينبوعا للحـــدث الفيزيقي 

يخلق الإيقاع والحدث“.

ثلاث تجارب 

فـــي عـــام 2004 نقل شـــامال ونيـــكار أول 
تجربة مســـرحية لهما، وهـــي ”أرض الرماد 
والأغانـــي“، إلـــى العالـــم العربـــي من خلال 
مشـــاركتهما فـــي الدورة السادســـة عشـــرة 
لمهرجان القاهرة التجريبي، وكانت التجربة 
تطبيقـــا للمنهـــج الـــذي تبنيـــاه واتســـمت 
بكونهـــا تجربـــة مختبرية (أدتهـــا ممثلتان، 
إحداهمـــا نمســـاوية والأخرى ســـنغافورية 
من أصـــل صيني) تقـــوم على بنيـــة صوتية 
مطلقة، تشكلت أنســـاقها من نغمات مختلفة 
تحكمهـــا مرجعيات اجتماعيـــة وإثنولوجية 
متعددة، من دون أن تربطها ”نصية“ مســـبقة 
وواضحة، بحيـــث اختلط فيها الارتجال آنيا 
مع الإرســـالية المقصودة لتتابع الغناء حينا 

وللنغمات ومساراتها اللحنية حينا آخر.
وفي الدورة التالية للمهرجان (عام 2005) 
شـــاركا أيضا بتجربة ثانيـــة عنوانها ”بداية 
الحديـــث“، مـــن أدائهمـــا إلى جانـــب ممثلة 
نمســـاوية، كان فيها  من الحساسية الجمالية 
وروح الشـــعر والغنائية العاليـــة ما يجعلها 

تحظـــى بتلـــقٍّ رصين، فهـــي تجربـــة تذکّر 
ببساط بيتر بروك، وخشبة دانتشنکو، حيث 
تجري الواقعة الفنية بحضور طرف يشـــاهد 
الفعـــل الفنـــي، قطعة قماش بيضـــاء ناصعة 
وبضع أدوات تستدرج من الروح هذا النثيث 
الســـمعي الذى ينبـــثّ فى أقاصـــي الذاکرة 
الصوتية لجماعة بشـــرية انطفأ کونها منذ 
أمـــد بعيد، لکن وميض جرســـها بقي عنيدا 
علـــى الفنـــاء ليعيد إنتـــاج کينونته  مع کل 

دورة حضارية.
وكانت التجربة الأخيرة لشـــامال ونيكار 
في هذا المهرجان عام 2008 هي مسرحية ”بلا 
ظل“، التي قدماها أيضا في مهرجانات دولية 
للمســـرح في  النمســـا، اليابـــان، أوکرانيا، 
کوســـوفو، اليونـــان،  بلغاريـــا، البوســـنة، 
بولنـــدا، ومقدونيـــا، وقد أتيحـــت لي فرصة 
مشـــاهدتها في عمّان ضمن عروض مهرجان 

المسرح الأردني السابع عشر عام 2010.
تقوم هـــذه التجربـــة على بنيـــة صوتية 
مطلقة تتشـــكل من لغـــة مبتكـــرة تقع خارج 
نســـق العلامـــات اللســـانية المألوفـــة، التي 
تشير إلى مدلولات ثقافية محددة، وقد جاءت 
التجربة نتيجة بحوث عملية مختبرية معقدة 
بهدف الوصول إلى ينابيع إنســـانية شـــتى، 
واســـتثمار وحدات وإيقاعات صوتية نادرة، 
بل معرضة للانقراض مـــن مختلف الثقافات 
البشـــرية وصهرهـــا في صيغـــة جديدة عبر 

أنساق صوتية قابلة لتأويلات عديدة.
ومنذ ذلـــك التاريخ واصل مســـرح لالش 
تقديم تجاربه المبهرة، مثل ”حديقة الأحلام“ 
في النمســـا، إيطاليا، ألمانيـــا، والمغرب عام 
2014، ”باب الرمل“ في الســـويد وألمانيا عام 
2015، و“صوتي هو ذاكرتي“ في النمســـا عام 

.2016

} تشـــهد خشـــبة ”الكوميـــدي فرانســـيس“ 
إخراج  فـــي باريس عـــرض ”قاعدة اللعـــب“ 
المســـتمد  جاتـــي  كريســـتين  البرازيليـــة 
من ســـيناريو فيلم ســـابق بنفـــس العنوان 
أخرجه الفرنســـي جان رينوار في ثلاثينات 
القرن الماضي، وعرفت جاتي على الســـاحة 
الفرنســـية بعروضها المميزة، إذ قدمت عام 
2016 عرضـــا عـــن نص ”الشـــقيقات الثلاث“ 
لتشيخوف وافتراض زيارتهم لموسكو، كما 

تميّزت بأســـلوبها الذي يمزج بين المســـرح 
والســـينما، وهـــذا ما نراه في هـــذا العرض، 
حيث تحضـــر تقنيات التصويـــر والمونتاج 
على الخشـــبة لنشـــهد تجربة بصرية مغايرة 
عن التجربة المسرحية المعتادة، وخصوصا 
المعتادين على  لروّاد ”الكوميدي فرانسيس“ 

العروض التقليدية الفرنسية.
خشـــبة  تشـــهدها  التـــي  والمســـرحية 
”روشـــيليو“ تمتـــد لســـاعة وثلاثـــة أربـــاع 
الســـاعة، تبدأ بشـــريط فيلمـــي يعُرض على 
طول الســـتارة عن الممثلين ما قبل العرض، 
ثم دخولهم الخشبة إلى حفلة الاستقبال التي 
ينظمها روبيرت، لتبدأ بعدها الأحداث تسير 
بخط موافـــق للفيلم الذي يحكي قصة الغرام 

التي تتطور تدريجيا خلال الحفلة.
ولا يحتوي العرض الكثير من التعديلات 
علـــى الحـــوار الأصلـــي، لكن تتغيـــر طبيعة 
الشـــخصيات لتختلف عن الفيلم، فكريستين 
أصبحت من المغرب لا النمسا، كما أن أندريه 
لم يعـــد طيارا، بل يعمل في إنقاذ المهاجرين 
من المتوسط، كما أن قصة الحب التي تجري 

أمامنـــا على الخشـــبة لا تُفضح عبـــر الغناء 
والموســـيقى، بـــل باســـتخدام التكنولوجيا 
الحديثـــة والكاميرا التـــي تلتقط كل ما يدور 

في أطراف الخشبة.
وتحضـــر الكاميرا في العـــرض كعنصر 
فاعـــل فـــي دفـــع الحبكـــة، لا فقـــط لنقـــل ما 
يحـــدث على الخشـــبة بأكملها، فهـــي تلتقط 
أشـــد انفعـــالات الممثلين ضآلـــة، إلى جانب 
الثنائيـــة التي يقع فيهـــا الممثل، فهو يؤدي 

أمـــام الجمهـــور مـــن جهـــة وأمـــام الكاميرا 
مـــن جهة أخـــرى، وأبرز تأثيراتهـــا الدرامية 
علـــى الأداء تنعكـــس فـــي غيـــاب المبالغـــة 
المرتبطة بالمســـرح، والتـــي تتعلّق بعوامل 
تقنيـــة ارتبطت بإيصال الانفعـــال للجمهور، 
فالهمـــس حاضر بوصفه همســـا أمامنا على 
الشاشـــة واللمســـات الطفيفـــة وغيرها ممّا 
لا يمكـــن للعيـــن المجرّدة التقاطـــه، فتقنيات 
الزوم واللقطات الكبيرة على الخشـــبة تعمّق 

التجربة المسرحية وتكسر حواجز المسافة 
والصوت والجوانب الخفية على الركح.

السؤال الدراماتورجي المرتبط بالعرض 
لا ينشـــأ فقـــط عـــن الانتقـــال من ســـيناريو 
سينمائي إلى نصّ مسرحي، بل مرتبط أيضا 
بـــالأداء، فالممثلون يكتشـــفون الأحداث مع 
الجمهور، وذات الوســـيط في التلقي (شاشة 
الســـينما) يســـتخدمه الطرفان في اكتشاف 
مـــا يحدث ســـرا، ما يفعّل حضـــور الجمهور 
بوصفـــه فـــي بعض الأحيـــان يتســـاوى مع 

الممثلين في مقدار المعرفة الدرامية.
ومشاركة الجمهور نراها أيضا في صيغ 
الاحتفـــال التـــي تحويها المســـرحية، حيث 
يرقص ويهلل فيها الجمهور والممثلون على 
حد ســـواء، فوضعية المتفـــرج لم تعد ضمن 
صيغـــة المشـــاهدة والتلصص، بـــل تحولت 
إلى مشاركة حســـية فاعلة مع ما يحدث على 

الخشبة.
وعـــن خيارها الدراماتورجـــي هذا، تقول 
جاتـــي ”المســـرح قـــادر على كشـــف أمور لا 
تتمكن الســـينما من إبرازها، فالمشاهد دوما 
قادر على إحياء المسرحية، هو من يقرّر على 
أيّ جانب من الخشـــبة عليـــه التركيز ضمن 
كل مشـــهد، فالمسرح يبقى دائما فن الحاضر 
والآن، في حين أن الســـينما هي فن الماضي 
وما حدث ســـابقا، وكما فـــي أي علاقة هناك 
دومـــا طرف مســـؤول عن خلق الإثـــارة التي 

تحوي شيئا من اللذة والبهجة“.

لالش مشروع مسرحي يسابق فيه الصوت الجسد

الممثلون يكتشفون الأحداث مع الجمهور

رؤية عراقية كونية للعالم

هكذا تتغير اللعبة

مسرح
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فن الحاضر والآن، وتبقى 

السينما فن الماضي وما حدث 

سابقا

عمار المأمون
كاتب من سوريا

هناك مسرحيون، اليوم، يحاولون 

جعل الصوت منبعا ومحركا 

ودافعا للجسد، ويعملون على 

أساس أن الصوت والغناء ليسا 

للسمع فقط، بل للرؤية أيضا، 

بوصفهما حدثا دراميا، يضفيان 

على المسرح تقنيات وأساليب 

تشغيل عديدة

عواد علي
كاتب من العراق

مسرح الصوت والجسد والضوء

{قاعدة اللعب} من السينما إلى المسرح

الفنانان شامال عمر ونيكار حسيب قره داغي: مجددان في المسرح العالمي

يعتبر فيلم ”قاعدة اللعب“ للمخرج الفرنسي جان رينوار من أشهر أفلام ثلاثينات القرن 
العشــــــرين، إذ يعالج مواضيع سياسية واجتماعية عن العلاقة بين الطبقات في فترة ما 
ــــــن الحربين، وخصوصا طبيعة الطبقــــــة البرجوازية في تلك الفترة، وبالرغم من أنه لم  بي
ينل أيّ تقدير في بداية عرضه إلا أنه ما لبث أن تحول إلى تحفة سينمائية في ستينات 

القرن الماضي بعد عرضه في مهرجان البندقية واستعادة النسخ الضائعة منه.



} من الصعـــب أن تتناول الأفـــلام الوثائقية 
علاقة الفنان بالســـلطة السياسية، كيف يمكن 
للفنان المبـــدع أن يحافظ على اســـتقلاليته، 
خصوصا في أوقات يخـــوض خلالها النظام 
السياســـي صراعـــا دمويا من أجل ترســـيخ 

سيطرته ووجوده.
ولعل من بين الإشـــكاليات المرتبطة بهذا 
الموضـــوع أيضا ما يتعلق بما يمكن أن يبدو 
لبعـــض الراصدين وكأنه خضـــوع من جانب 
الفنـــان لمـــا تطلبه منـــه الســـلطة، وبالتالي 
تغاضيه عن ضرورة اتخاذ موقف واضح فيما 

يحدث حوله من تجاوزات.
هـــذا الإشـــكالية هـــي موضـــوع الفيلـــم 
الوثائقـــي الكنـــدي ”ســـيفمونيات الحـــرب: 
 The War ســـتالين  ضـــد  شوســـتاكوفيتش 
 Symphonies: Shostakovich Against Stalin
 Larry Weinstein الذي أخرجه لاري وينستين
ويعد واحدا من أفضل وأكثر الأفلام الوثائقية 
عمقا من بين تلك التي ظهرت عن الموســـيقار 
الروســـي الكبيـــر ديمتري شوســـتاكوفيتش 
(-1906 1975). ولا ترجع صعوبة فيلم من هذا 
النوع فقط إلى ما يكتنف موضوعه من مشاكل 
تتعلق بالبحث عن الحقيقة من شتى وجهات 
النظر لكـــي لا يبدو الفيلم وكأنه يتبنى وجهة 
نظـــر أحادية، بل ومن كـــون الفنان- موضوع 
الفيلم هنا هو موســـيقار يؤلف الموســـيقى، 
التي يعتبرها كثيرون الفن الأكثر تجريدية من 
بين الفنون الســـبعة، وبالتالي يســـتبعدونها 

من دائرة التأثير السياسي.
ينجح مخرج فيلم ”شوســـتاكوفيتش ضد 
ســـتالين“ فـــي تحقيـــق تآلف بيـــن العناصر 
البصريـــة والموســـيقى على نحو نـــادر. إنه 
ليس فيلما من أفلام الســـيرة الشـــخصية (أو 
البورتريـــه) الذي يقدم صورة تفصيلية قريبة 
للشـــخصية موضوع الفيلم، بـــل عن الصراع 
بين الفنان وواجبه ودوره عندما يواجه بقوة 
عاتيـــة أكبر من قدرته علـــى المواجهة فيكون 
التصـــدي من خلال ما يبدعـــه من فن حتى لو 
كان تأليـــف الســـيمفونيات والكونشـــيرتات 

والمقطوعات الموسيقية.

علاقة معقدة

إنـــه فيلم عن تلـــك العلاقـــة المعقدة التي 
لايـــزال يكتنفهـــا الكثيـــر من الغمـــوض، بين 
الفنـــان  بيـــن  وســـتالين،  شوســـتاكوفيتش 
والديكتاتـــور، بيـــن رجل كان ينشـــد التعبير 
الحـــر الصـــادق من خـــلال موســـيقاه، وبين 
عقـــل مؤدلج يرفض إلا أن يخضع كل أشـــكال 
الفنـــون للوصايا الأيديولوجيـــة، ويعتبر أي 
وانحيازا  خروج عن تلك ”الوصايا“، ”خيانة“ 
وانحرافا في اتجاه  للمنطق ”البورجـــوازي“ 

”الشكلانية“ الفارغة من المضمون!
يعتمد الفيلم أيضا على شـــهادات عدد من 
الشخصيات (نحو 20 شـــخصية) من الرجال 
والنســـاء الذين عرفوا شوســـتاكوفيتش عن 
قـــرب خلال ما عـــرف في الاتحاد الســـوفيتي 
بــــ ”ســـنوات الرعب“، ســـواء مـــن زملائه أو 
أصدقائه أو أقاربه (ابنته تحديدا) أو أساتذة 
الموسيقى ونقادها ممن كانوا على قيد الحياة 
وقت تصوير الفيلم في موســـكو وليننجراد. 
كذلـــك يعتمد المخرج في بنـــاء فيلمه على ما 
ورد في مذكرات شوستاكوفيتش التي صدرت 
باســـم ”الشـــهادة“ The Testimony عام 1979 

بعد وفاة صاحبها بأربع سنوات.
يتضمـــن الفيلـــم الكثيـــر مـــن المشـــاهد 
الوثائقيـــة التي تربط على نحـــو خلاب، بين 
الموسيقى والتعليق الذي نسمعه على شريط 
الصـــوت من خارج الصورة من الشـــخصيات 
التي تظهـــر في الفيلم أو كقراء لمقتطفات من 
مذكرات الموســـيقار، وبين الأحداث الموثقة 
ذات الدلالـــة الخاصـــة فـــي تاريـــخ روســـيا 
الحديـــث. ويعيـــد المخرج وينســـتين أيضا 

تجســـيد بعض المواقف من خلال الاستعانة 
بالممثلين، كما يظهر شوســـتاكوفيتش نفسه 
في كثير من اللقطات التســـجيلية في مواقف 

مختلفة.

بداية الصدام

يتوقف الفيلم طويلا أمام الحدث الذي كان 
بداية الصدام بين شوستاكوفيتش وستالين 
أي أوبرا ”ليدي ماكبث من إقليم متسنيســـك“ 
(التي نشـــاهد مقاطع منها في الفيلم)، والتي 
عرضت 180 مـــرة في مدن روســـيا عام 1934، 
وحققت نجاحا كبيرا. وفي أوائل العام التالي 
1935، اتصل أحد أصدقاء شوستاكوفيتش به 
ونصحه بالذهاب إلى المسرح لحضور عرض 
الأوبـــرا التـــي كانت تصور كيـــف تقتل امرأة 
زوجها ذي الشـــخصية المتســـلطة الكريهة. 
وهنـــاك كمـــا نرى مـــن خـــلال إعـــادة تمثيل 
المشهد، ونســـتمع من خلال روايات الشهود، 
ســـتالين  بحضور  شوســـتاكوفيتش  فوجيء 
وأعضاء المكتب السياســـي للحزب الشيوعي 
إلى المسرح. وقبل نهاية الفصل الثالث غادر 
ومعه صحبـــه. وبعد يومين نشـــرت صحيفة 
”برافـــدا“ الناطقة بلســـان الحزب الشـــيوعي 
مقالا ناريا يشـــن هجوما عنيفـــا على الأوبرا 
وعلـــى شوســـتاكوفيتش ويصف موســـيقاه 
بأنهـــا عبـــارة خليط مـــن ”الفوضـــى“. وكما 
كان ســـائدا في تلك الفتـــرة وجهت الصحيفة 
تهمـــة الانحـــراف تجـــاه ”الشـــكلانية“ إلـــى 
شوستاكوفيتش. وقد تم وقف عرض الأوبرا.

”الســـيفمونية  قصـــة  نتابـــع  عـــام 1935 
الرابعـــة“، التي يـــرى الخبراء الموســـيقيون 
أنهـــا كانت تعبر عن رفض شوســـتاكوفيتش 
واحتجاجه على القهر والتصفيات التي كانت 
تجري في عموم الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي 
تسبب في منعها قبل تقديمها للجمهور. ومنذ 
تلك اللحظة تغيرت حياة الموســـيقار الكبير، 
وزاد شعوره بالقلق على حياته خاصة بعد أن 
تعرض الكثير من أصدقائه وزملائه ومعارفه 

للسجن والتشريد والإعدام.
وبعـــد منـــع الســـيمفونية الرابعـــة كتب 
شوســـتاكوفيتش السيمفونية الخامسة التي 
لاقـــت استحســـانا كبيـــرا ولم تتعـــرض لها 
كما يري الفيلم- من  السلطات بل كان هناك – 
اعتبرهـــا بمثابة تراجع مـــن جانب صاحبها 
عن ميوله السابقة، بعيدا عما قيل عن الطابع 
التشـــاؤمي الذي صبغ الســـيمفونية الرابعة، 
التـــي اختفـــت تماما عن الأنظـــار كما نعرف، 
ولم يعلم بوجوها الكثيرون الى أن عادت الى 
الحيـــاة عام 1961 خلال فترة نقد الســـتالينية 

في عهد خروتشوف.

سيمفونية الحصار

خلال سنوات الحرب كتب شوستاكوفيتش 
ثلاث ســـيمفونيات أشـــهرها ”الســـيمفونية 
الســـابعة“ التـــي يتوقف الفيلـــم أمامها. وقد 
كتبهـــا شوســـتاكوفيتش أثنـــاء وجـــوه في 
مدينته ليننجراد التي كانت وظلت لســـنوات 
محاصـــرة من قبل الجيـــش الألماني، حصارا 
قاســـيا أدى إلـــى وفاة الملايين من ســـكانها 
جوعـــا ومن قســـوة البرد. فـــي الفيلم لقطات 
تســـجيلية نـــادرة لهذا الحصـــار وآثاره على 
الســـكان: نساء يســـرن وهن يجرجرن الأكفان 
لدفـــن جثث أقاربهن التي نراها فوق الثلوج.. 
رجـــل مـــن الناجين يـــروي كيف أنهـــم كانوا 
يأكلون أي شـــيء مثل الصمغ المســـتخدم في 
ورق الحائـــط، والجلود بعد ان التهموا تماما 
على كل القطط والـــكلاب في المدينة. وتروي 
ســـيدة عن اضطرار البعض لتناول أجزاء من 
لحم الموتى. كل هذه المناظر نشـــاهدها على 
خلفية لموســـيقى الســـيمفونية السابعة ذات 
القـــوة الهائلة التي اعتبـــرت تعبيرا عن روح 
سكان المدينة. تقول سيدة في الفيلم إنها رغم 
البرد والجوع ذهبت الى المســـرح للاستماع 
إليهـــا واعتبرتها ســـميفونيتهم: ”كانت لنا.. 
وكانت أفضل غذاء لنـــا وقد ألهمتنا الصمود 

واعادت إلينا الحياة“.

عزفت السيمفونية للمرة الأولى في مارس 
1942 ولاقت اســــتقبالا حماســــيا هائلا. وفي 
أغســــطس 1942 قدمت في ليننجــــراد ويقول 
بعض الشهود في الفيلم انهم كانوا يسمعون 
صوت انفجار القنابل خارج المســــرح لكنهم 
كانوا ينصتون باهتمام. قدمتها فرقة مهلهلة 
كونهــــا صديق لشوســــتاكوفيتش من كل من 
يمكنــــه العــــزف بعد أن توفــــي نصف عازفي 
فرقــــة المدينــــة فــــي الحــــرب، ولذلــــك فنحن 
نشــــاهد كيف وضعت آلاتهم الموسيقية على 
المقاعد الخالية أثناء عزف السيمفونية على 
المسرح. وتستعرض الكاميرا نفس المسرح 
في الوقــــت الحالــــي بمقاعــــده الخالية على 
صوت موســــيقى الســــيمفونية السابعة، ثم 
نرى فرقة روســــية تعزفها من زوايا مختلفة 
بايقاع ســــريع، وعلى صــــوت يحاكي صوت 
شوستاكوفيتش نشاهده في لقطات وثائقية، 
وهــــو يعــــزف علــــى البيانو مقاطــــع من تلك 
السيمفونية ونستمع إلى كلمات من مذكراته 
تقــــول: ”لم تكن الســــيمفونية الســــابعة فقط 
عــــن ليننجراد بل عن ليننجــــراد التي دمرها 

ستالين وأجهز عليها هتلر“.
يســــتعين المخرج وينســــتين في الفيلم 
بفرقة راديو هولندا الســــيفونية وأوركسترا 
ســــيمفونيات  لعــــزف  مارينســــكي  مســــرح 

شستاكوفيتش.

الجدانوفية

يتوقف الفيلم عند الهجمة الشرسة التي 
شنها ســــتالين ورفاقه عام 1948 مجددا على 
المثقفيــــن والفنانين في الاتحاد الســــوفيتي 
تحــــت زعــــم مقاومــــة النزعــــات الشــــكلانية 
وضرورة الالتزام بالواقعية الاشــــتراكية ذلك 
النهــــج الذي تبنــــاه وروج له بالقــــوة أندريه 
جدانــــوف، وعرف فيمــــا بعــــد بالجدانوفية 
نســــبه إليه، وهو منهــــج يفرض وصاية على 
الأدب والفن، ويرمي الى تطويعه لسياســــات 
الحــــزب. فــــي تلك الفتــــرة منعــــت كل أعمال 
شوستاكوفيتش، وطرد من معهد الموسيقى 
الذي كان يقوم بالتدريس فيه، وأصبح مهددا 
في رزقه، لا يكاد يجد ما ينفق به على أسرته. 
واضطر للعمل في كتابة الموسيقى لعدد من 
الأفلام الدعائية الرديئة لســــتالين شــــخصيا 
كمــــا تقــــول اســــتاذة الموســــيقى ماريانــــا 

سابينينا في الفيلم.
تروي سابينا في الفيلم كيف أن نائب وزير 
الثقافة ســــلم ورقة طلب من شوستاكوفيتش 
أن يقرأهــــا على الحضور فــــي مؤتمر اتحاد 
الموســــيقيين السوفيت، وكانت تحوي إدانة 
لنفسه وموســــيقاه، وقد أخذ يقرأها، وعندما 
وصــــل إلى حيث عبــــارة ”وموســــيقاي التي 
تعتبــــر خيانة للشــــعب“ توقــــف ونظر أمامه 
نظرة ســــاهما ثم تمتم قائــــلا: عندما أعبرعن 
مشــــاعري بصدق من خلال الموسيقى فكيف 
أكون خائنا للشعب؟ بل إنني أعتقد أنني أنا 
أيضا- على نحو ما- ”الشــــعب. لكنه واصل 

القراءة بعد ذلك دون أدنى شعور.
اتحــــاد  رئيــــس  خطبــــة  الفيلــــم  يقــــدم 
الموســــيقيين الســــوفيت تيخون كرينيكوف 
(الذي ظل فــــي موقعه من عام 1948 حتى عام 
1991 مع ســــقوط الاتحاد الســــوفيتي وتوفي 

عام 2007) أمام مؤتمر الموسيقيين السوفيت 
وفيها يمتدح ستالين ثم يظهر تيخونوف بعد 
48 ســــنة عندما ســــجل المخرج معه المقابلة 
التي يســــتخدمها فــــي الفيلم ليقــــول إنه لم 
يكتــــب هذه الكلمة، بل أعطيــــت إليه، وإنه لم 
يكن متحمسا لقراءتها (على العكس مما نرى 
في اللقطات) كما يتحدث عن شوستاكوفيتش 
ويقول إنه لا يعتقد انه كان مهددا أو مذعورا 
بل كانت ردود فعله تجاه الأحداث ”طبيعية“. 
ويعلق أحد المعاصرين للأحداث بقوله: لقد 
وقف تيخونوف الى جانب الموسيقيين ولم 
يكن يســــمح باعتقــــال أحد منهــــم، لكنه كان 
يعتقد أن شوستاكوفيتش شكلاني ويجب أن 

يتم تلقينه درسا!

تقديس الفرد

تظهر في الفيلم لقطات لاحتفالات النصر 
في الســــاحة الحمراء في موســــكو وستالين 
يحيــــي الجماهيــــر التــــي تصطــــف لتحيته، 
والتشــــكيلات  الرياضيــــة  والاســــتعراضات 
الفنيــــة التي تقوم بها مجاميع من الشــــباب 
أمامــــه، أعلام وصور لســــتالين في كل مكان. 
وتروي سابينينا كيف أبلغ شوستاكوفيتش 
بضــــرورة تقديــــم نفســــه أمــــام محقــــق في 
موســــكو، وقد منحه الرجل فرصة أســــبوعا 
لكــــي يعود ويقدم اعترافــــات كاملة بانحرافه 
عن خــــط الحــــزب، وعندما عاد فــــي الموعد 
بعد ان ودع أســــرته، واثقا إنهم سيعتقلونه، 
وجد أن الضابط نفسه  قد أعتقل قبل يومين 

وبذلك نجا شوستاكوفيتش من الاعتقال! 
كان ســــتالين معجبا بلحن شعبي يدعى 
”ســــاليكو“ وفــــي رد فعــــل فنــــي طريــــف من 
جانــــب شوســــتاكوفيتش قام عــــام 1948 في 
خضم الحملة علــــى الفنانين الروس بتأليف 
”رايــــوك“ Rayok  علــــى نمــــط ”ســــاليكو“ في 
مقطوعة تعرف في الموسيقى بـ ”كانتاتا“ من 
أربعة أصوات بما فيها صوت البيانو، تسخر 
بوضوح من الحملة التي شنها جدانوف على 
الموسيقيين. نرى تجســــيدا في الفيلم لهذه 
المقطوعــــة التمثيليــــة حيث يظهر شــــخص 
يحاكي ســــتالين في المظهر والصوت، يغني 
كيف يجب مكافحة انحرافات الموســــيقيين 
الشــــكلانيين، بينمــــا ينصت شــــخص يماثل 

جدانوف ورفيقــــاه باهتمام. وتقــــول ماريزا 
شيبالينا زوجة أحد اصدقاء شوستاكوفيتش 
من الموســــيقيين إنه عــــرض المقطوعة على 
زوجهــــا وطلب رأيــــه فنصحــــه بتدميرها أو 

اخفائها فورا وإلا أصبحت حياته مهددة! 
من الأفــــلام التي أمر ســــتالين بأن يكتب 
لها شوستاكوفيتش الموسيقى فيلم ”سقوط 
الذي نرى منــــه لقطات فــــي الفيلم،  برليــــن“ 
كانت ترمــــي الى تمجيــــده والاحتفاء بدوره 
كزعيم فذ فــــي تحقيق النصر علــــى النازية، 
ولكن من خلال تصوير الكثير من المبالغات 
مما يجعله أحــــد افلام تكريس مبدأ ”تقديس 

الفرد“.
ينتهــــي الفيلم بمشــــهد جثمان ســــتالين 
عنــــد الكرمليــــن، والجماهيــــر تودعــــه فــــي 
صفــــوف متعاقبــــة، تتقاطــــع هــــذه اللقطات 
مــــع لقطات لأعضــــاء الفرقة الروســــية وهي 
تقدم الســــيمفونية الرابعة (التي نعرف أنها 
لم تقدم ســــوى بعــــد وفاة الديكتاتــــور).. ثم 
جنازة ســــتالين علــــى صوت دقــــات الطبول 
والموســــيقى التــــي تصــــل الى كريشــــندو. 
ويظهر تمثال مشــــوه لســــتالين منقلب على 
جانبه، مخفي في مــــكان مظلم. لقد انتصرت 

الموسيقى على الديكتاتور.

هذا نموذج رائع للفيلم الوثائقي الحديث 
الممتـــع الذي لا يكتشـــف ويعـــرض فقط بل 
يسخر ويعلق ويمزج بين اللقطات الأرشيفية 
القديمة واللقطات الحديثة، بين الموســـيقى 
والتاريخ والسياســـة، بين مقاطع من الأفلام 
القديمة، من الســـينما ومن الدعاية، ويتوقف 
أمام المســـار الشـــخصي للإنســـان، يفحص 
ويتأمل ويطرح التســـاؤلات. وفضلا عن هذا 
كله، يمتع المشـــاهدين بتلـــك الطاقة المليئة 
بالمشاعر التي تنتج عن ذلك الجدل المستمر 

بين الصوت والصورة.

الثقافي

غضبة السياسي وقناعات الفنان

شوستاكوفيتش ضد ستالين

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ستالين.. الرجل الحديدي الذي غضب على الفنان

شوستاكوفيتش: الموهبة عندما تقع بين فكي السياسةالجماهير تودع ستالين بعد وفاته

فيلم عن تلك العلاقة المعقدة 

التي لايزال يكتنفها الكثير من 

الغموض، بين شوستاكوفيتش 

وستالين
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سياحة

سويسرا تفتح ذراعيها لاستقبال السياح الخليجيين 
لوزان مدينة العطل العائلية المريحة

} لوزان (سويسرا) - يفضل الخليجيون قضاء 
عطلات الصيف في مدينة لوزان السويســـرية 
لإحساســـهم بالأمـــان والراحة فـــي واحدة من 
أجمل المدن الأوروبية وأكثرها تطورا وهدوءا.
ويـــرى مســـؤولون فـــي هيئـــة الســـياحة 
لمدينة لوزان أن مواطني دول مجلس التعاون 
الخليجـــي يفضلـــون لـــوزان عـــن غيرهـــا من 
المقاصد والوجهات الســـياحية السويســـرية 
الأوروبية وذلك عن طريق الحجوزات المؤكدة 

لدى الفنادق في المدينة.
وتبـــادر هيئة ســـياحة لـــوزان هـــذا العام 
بالتعـــاون مـــع فنـــادق ومنتجعـــات المدينـــة 
إلـــى وضع برامج حافلة لاســـتضافة الســـياح 
الخليجييـــن خـــلال فتـــرة العطلـــة الصيفيـــة 
وموســـم الأعيـــاد بأســـعار ملائمـــة للعائلات 

والطبقة المتوسطة.
وأكـــد والتر لوزر مدير المشـــاريع لمنطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي في هيئة لوزان 
للســـياحة اســـتعداد مدينة لوزان لاســـتضافة 
السياح الخليجيين خلال فترة الصيف ابتداء 
مـــن يونيو وحتى نهاية  ســـبتمبر مـــن العام 
الجـــاري. وأشـــار في بيـــان صحافـــي إلى أن 
”مدينة لوزان السويســـرية تتصدر قائمة الدول 
الأوروبيـــة لموســـم ســـياحة التســـوق“ حيث 
تضم مجموعـــة متنوعة من الخيارات المتاحة 

للسائح الخليجي.

وقـــال لـــوزر ”تحتضـــن المدينـــة نخبـــة 
العلامات التجارية العالمية وعددا من المرافق 
الســـياحية المتفـــردة والتـــي تفـــي بتطلعات 
الســـياح من دولة الإمارات العربيـــة المتحدة 

ودول مجلس التعاون الخليجي“.
وأكد لـــوزر أنـــه وبفضـــل تمتـــع المدينة 
والأنشـــطة  المرافـــق  بأفضـــل  السويســـرية 
والفنـــادق  الطبيعيـــة  والمناظـــر  الترفيهيـــة 
والمنتجعات الاستثنائية بالإضافة إلى مرافق 
التســـوق تعتبر لوزان هي الوجهة السياحية 
المثاليـــة للعائـــلات الخليجيـــة التـــي تعتزم 
الســـفر إلى أوروبا خلال فترة الصيف. وأظهر 
بـــأن لوزان أصبحت واحدة مـــن أكثر المناطق 

شـــهرة فـــي العالم فضلا عـــن تمتعها بصدارة 
وجهات التســـوق الرائدة في أوروبا للســـياح 
مـــن منطقـــة الخليج نظـــرا لتمتعهـــا بأجواء 
ســـاحرة وســـط الطبيعة السويســـرية إضافة 
إلـــى أن قلـــب البلـــدة القديمـــة ”رو دي بورغ“ 
موطـــن عمالقـــة الموضة  و“بلاس-فرنســـوا“ 
والأزيـــاء من هيرميس ولويس فويتون وباتيك 
فيليب وجيجـــر لوكولتر، وهوبلـــوت وغيرها 
مع الإطلالات البانورامية على شـــواطئ بحيرة 

جنيف ”بحيرة ليمان“.
ويشـــعر الـــزوار الخليجيـــون فـــي لوزان 
بالراحـــة والهـــدوء والأمـــن، فالمدينـــة لديها 
جميـــع المقومـــات الأساســـية لقضـــاء عطلة 
مريحـــة. وتعتبر لوزان مدينة الرعاية الصحية 
في سويســـرا إذ تضـــم مجموعة واســـعة من 
الخدمات في قطاع الصحـــة والعلاج والعناية 
بالجمـــال وهنـــاك العديد مـــن برامـــج اللياقة 
البدنية، إضافة إلى برنامج يســـمح لـ“الساعة 
في الجسم بإعادة تنظيم النظام  البيولوجية “ 

الغذائي الخاص بالإنسان.
وذكـــر لوزر أن هيئة ســـياحة لـــوزان تركز 
علـــى البرامج الســـياحية العائليـــة التي تفي 
بهـــذا الغـــرض والمتوفـــرة لـــدى كل الوكالات 
الســـياحية حيث تم إعداد هذه البرامج باللغة 
العربية وتشـــمل المواقع الســـياحية ومواقع 
التســـوق والفنادق والمطاعـــم ووصف موجز 
للمعلومات التي تمكّن المسافرين من الوصول 
لتلك المواقع فضلا عـــن الخصومات الخاصة 

المقدمة لهم.
وتحبذ العائـــلات الخليجية زيارة البحيرة 
والقمـــم الجبلية التـــي تمتاز ببـــرودة الطقس 
واعتدالـــه في موســـم الصيف، إضافـــة إلى أن 

هناك مقاصد سياحية لجميع أفراد العائلة، مثل 
كروم العنب وزيارة القـــلاع والقرى التي تعود 
للعصور الوسطى، حيث بإمكان الزوار من دول 
الخليج العربية الاشـــتراك في رحلة على قارب 
تقليدي أو قطار بانورامي، إضافة إلى المشـــي 
لمســـافات طويلة في جبال الألب، وزيارات إلى 

مناجم الملح أو بحيرة تحت الأرض.
يذكر أن لـــوزان تقع في قلـــب أوروبا وهي 
رابـــع أكبـــر مدينة فـــي سويســـرا لديها جميع 
المقومات الأساسية لقضاء عطلة مريحة وتطل 
علـــى بحيرة جنيف وهي أكبـــر بحيرة طبيعية 
فـــي أوروبا الغربيـــة المطلة علـــى جبال الألب 
السويســـرية والفرنســـية بجوار كـــروم العنب 
في منطقـــة لافو، كما أنها تبعـــد 40 دقيقة فقط 
عن مطار جنيـــف الدولي وهي عاصمة مقاطعة 
كانتـــون التي تتمتع ببيئة سياســـية مســـتقرة 

وأجواء آمنة.
كمـــا يمكـــن للزائـــر الاســـتمتاع بالرحلات 
البحريـــة علـــى متـــن البواخـــر الكبيـــرة مـــن 
شـــركة شـــحن بحيرة جنيف وركـــوب الأمواج 
والقيـــام برحلات بحرية على قـــوارب للتأجير 
وهناك حوالي عشـــرة حمامات ســـباحة منها 
مغطـــاة ومنها في الهـــواء الطلق فـــي منطقة 
لـــوزان، فضلا عـــن حديقة مائية مـــع حمامات 

ساخنة.
ويمكـــن للعائلة أيضـــا أن تأخـــذ أطفالها 
للاســـتمتاع بالطبيعة وزيارة حدائق الحيوان 
فضـــلا عن المتنزهات. كما أن المدينة نفســـها 
تمتلـــك 350 هكتـــارا مـــن الحدائـــق والحدائق 
العامة، وهناك أيضا متنزه بورجيه الذي يضم 
عددا كبيرا من الحيوانات إلى جانب الحظيرة 
الشـــهيرة في ريبوس والتي تضم أكثر من 200 

نوع من الحيوانات مثل الزواحف والبرمائيات 
والتماسيح.

وهناك المئات من الأماكن التي تنتظر الزائر 
لمدينـــة لوزان للتنـــزه فيها وتضـــم منتزهات 
بلانيت وأربوريتوم وكلـــود نيكولار ومارموت 
بارادايز وبري فيرت ولا ساراج ومتحف سيما 
للموســـيقى ومتحـــف إليمانتاريـــوم للأطعمة 

ومنتزه أدفنتشر ومدينة فان بلانيت وغيرها.
يذكر أن معظم المتاحف في لوزان مجانية 
للأطفال تحت ســـن الـ16 وعندما يصبحون في 
الداخـــل فإن الخطوة التالية هي لفت انتباههم 
لأهميـــة المتحف بعيدا عن الألعاب الإلكترونية 

الخاصة بهم.
وتضم لوزان في وســـطها التجاري والحي 
التاريخـــي القديم محـــلات بيع فاخـــرة تلائم 
الجميـــع إذ تنتشـــر منافـــذ البيـــع بالتجزئـــة 
الشـــهيرة  السويســـرية  الســـاعات  وتشـــمل 
والإكسســـوارات  الملابـــس  بيـــع  ومحـــلات 
والعطور والشـــوكولاتة والمعـــدات الرياضية 
والأجهزة الســـمعية والبصريـــة ومحلات بيع 
الســـلع الكمالية إضافة إلى محال لبيع الهدايا 

التذكارية.
ولتشـــجيع الســـياحة العربيـــة فـــي فصل 
الشـــتاء، توفر مكاتب الســـياحة  السويسرية 
حزمـــة الخدمـــات المخصصـــة لقضاء شـــهر 
العســـل وعـــرض ”تـــوب أوف يـــوروب آيـــس 
المُصمـــم خصيصاً للضيـــوف الذين  ماجيك“ 
لا يُمارســـون رياضـــة التزحلق علـــى الجليد، 
بالإضافة إلى عـــروض التزلّـــج الخاصة التي 
تستهدف المبتدِئين، والتي يمكن دَمجها بشكل 
مِثالي مع رحلـــة عبْر الممر الجبلي ”يونغفراو 

يوخ“ أعلى قمة جبلية في أوروبا.

ــــــى  ــــــز عل ــــــى التركي تهــــــدف سويســــــرا إل
ــــــى الطبيعة خلال هذا  موضوع العودة إل
ــــــل الطبيعــــــة الدافــــــع  العــــــام2017؛ إذ تُمثّ
الأول لســــــفر الخليجيين إلى سويســــــرا. 
ومع وجــــــود البحيرات الزرقــــــاء الصافية 
والغابات شــــــديدة الخضرة وجبال الألب 
البكر والمدن الأصيلة؛ لا تقدّم سويســــــرا 
مجرّد طبيعــــــة لا مثيل لهــــــا، حيث الهواء 
ــــــاخ الرائع فقط، بل كل ما هو  النقي والمن
ــــــات الضيوف من  موجود على قائمة رغب

المسافرين العرب.

العائلات الخليجية تحبذ زيارة 
البحيرة والقمم الجبلية التي 

تمتاز ببرودة الطقس واعتداله 
في موسم الصيف

لندن أسواق 
متعددة ومتنوعة

طوكيو 
حسن الاستقبال

باريس 
لعاشقات الموضة

روما 
عاصمة الأناقة

برلين مركز 
كل ما يشتهيه القلب

} تجمـــع رحـــلات التســـوق في لنـــدن بين 
تجارب متنوعة بداية من أرقى بيوت الأزياء 
العالمية، وحتى المســـاومة على صفقة بأحد 
المحلات التجارية بســـوق محلي صغير في 
بريك لين. ولا تكتمل رحلة تسوق  دون زيارة 
أوكســـفورد ســـتريت. وبالقـــرب منه، يوجد 
ريجينت ســـتريت، وبوند ســـتريت واللذان 

يتميزان ببيوت الأزياء العالمية.

} تمتاز أسواق العاصمة اليابانية بنوعية 
الأســـواق الجذابة التي تجمع بين الشـــرق 
والغـــرب. وأكثـــر ما يلفت انتبـــاه الزائر أو 
القـــادم لليابان هو طريقـــة ترحيب وتوديع 
البائعـــين للزبائنعند دخولهـــم أو اقترابهم 
من المحـــلات. وبعد الشـــراء أو الخروج من 
المحل، يقومون بشـــكرك ودعوتـــك لزيارتهم 

مرة أخرى، كل هذا بأصوات عالية.

} توفـــر جولات التســـوق طقســـا مقدســـا 
لعاشـــقات الموضة حيث  تعد المكان المثالي 
بفضـــل أرقـــى البوتيكات والعلامـــات  مثل 
أفينيو مونتين وميدان بلاس فاندوم الغني 
بمتاجر المجوهرات، وفي أفينيو شانزليزيه 
وغاليري لافييت في شارع هوسمان تستمتع 
عاشقات الفخامة بمنتجات كريستيان ديور 

وهيرميس وكارتيي.

} تمتلئ العاصمة الايطالية بأماكن التسوق 
التي تحتوي على المحلات التجارية الفخمة 
بأرقى الماركات وأفضل البضائع والموديلات 
الحديثـــة في عالم الموضة، ففي كل مكان في 
رومـــا يوجـــد الكثير من المحـــلات التجارية 
التي تســـتهوي عشاق التســـوق حيث تلبّي 
هذه المحلات كل ما يحتاج إليه المتسوق من 

الأذواق التي تناسب الميزانيات.

} تضـــم برلـــين العديـــد من أكبر شـــوارع 
ومراكز التســـوق، إضافة إلـــى الأحياء التي 
تمتلئ بالبوتيكات الصغيرة. ويعتبر شارع 
”كورفورســـتندام“ أهم مناطق التسوق التي 
يفضها الناس في ألمانيا حيث تصطف على 
جانبيـــه المتاجر وفروع المحلات الشـــهيرة 

والبوتيكات الفخمة.

عواصم التسوق

} نانــت (فرنســا) – يعتبـــر نهر لـــوار أطول 
الأنهار في فرنســـا وأعنفهـــا، ويمتاز بروعة 
المناظـــر الطبيعية، وتمـــر الرحلة النهرية به 
على القلاع والحصون ومزارع الكروم، ولذلك 
فإن الرحلة الســـياحية بنهر لوار لا تخلو من 

أجواء الإثارة والمغامرة.
ويجلس القبطان بُنـــوا خلف عجلة قيادة 
الســـفينة الضخمـــة؛ ويجـــول ببصـــره على 
ضفاف النهـــر الرملية ويلمـــح البيانات على 
لوحة القيادة، وأكد القبطان أن مستوى الماء 
ليـــس مرتفعـــا للغاية، ولكن الرحلـــة النهرية 

ستسير بدون مشاكل.
وقد قـــام القبطان، الذي يبدو في منتصف 
الثلاثين من عمره، بقيادة المراكب السياحية 
في نهر السين كثير التعرجات، بالإضافة إلى 
نهر الراين ونهر الرون، ولكن القيادة في نهر 
لوار تعتبر صعبة بعض الشيء بسبب المياه 

الضحلة والتيارات الشديدة.
ويتولـــى القبطان بنـــوا قيادة الســـفينة 
الســـياحية ”إم إس لـــوار برينســـيس“ منـــذ  
أبريل 2015، والتي تعتبر الباخرة الســـياحية 
الوحيـــدة في أطول نهـــر في فرنســـا، وتبدأ 
الرحلـــة من مدينة نانت على ســـاحل المحيط 
الأطلســـي وتنتهـــي بعد مســـافة 150 كلم في 

مدينة سومور.
وتعتبـــر مدينـــة نانـــت موطـــن الروائي 
والشـــاعر والكاتـــب المســـرحي جـــول فيرن 

صاحـــب كتاب ”80 يوما حـــول العالم“؛ حيث 
ولد جول فيرن على مسافة قريبة من المرسى 

بجزيرة فيديو. 
وعندمـــا كانـــت مدينة نانت تســـتفيد من 
المستعمرات الفرنســـية قام التجار الأغنياء 
وأصحـــاب الســـفن ببناء المنـــازل والقصور 
الرائعـــة علـــى هـــذه الجزيـــرة الصغيرة في 
أحـــد روافـــد نهـــر لـــوار، ولا تـــزال واجهات 

المنازل والقصور مزينة بأشـــكال مختلفة من 
المنحوتات الحجرية.

وتزخـــر مدينة نانـــت بتاريـــخ عريق مع 
الكثير من الكنوز الأثريـــة والتاريخية؛ حيث 
تشـــتمل البرامج السياحية لهذه المدينة على 
القلعـــة المهيبة لدوقات بريتاني، مع أبراجها 
السبعة والممشـــى الذي يبلغ طوله 500 متر، 
وكاتدرائية ســـانت بيير وسانت بول الرائعة، 

ومنطقـــة التســـوق بوميراي التـــي تعود إلى 
القرن التاسع عشر.

ويمتد نهر لوار لمســـافة 1000 كلم ولا يعد 
أطول نهر في فرنســـا فحســـب، بل إنه يعتبر 
واحـــدا مـــن الأنهـــار الجامحة فـــي أوروبا؛ 
حيـــث تكثر به التيـــارات المتدفقة الشـــديدة 
وانخفـــاض منســـوب الماء كمـــا أن الضفاف 
الرمليـــة به تغلـــف الملاحة فيـــه بأجواء من 

الإثارة والمغامرة.
وتبحر فـــي نهر لوار حاليا قوارب الصيد 
الصغيـــرة وقوارب كانـــو، ويمكـــن للقوارب 
السياحية الإبحار في الجزء الأخير من النهر 
بيـــن إنجيه ونانت وســـان نازير، ومنذ أبريل 
2015 تبحر السفينة الســـياحية ”إم إس لوار 
برينســـيس“، والتي تتضمـــن 48 كابينة، كما 
أنهـــا تعتبر الباخرة الســـياحية الوحيدة في 

نهر لوار.
ويتذكـــر القبطان بنوا يوم 10 يوليو 2015 
عندما واجه تيارات متدفقة شديدة وانخفاض 
في منســـوب الميـــاه؛ حيث جنحـــت الباخرة 
الســـياحية على الرمال، وليس هناك مشـــكلة 
كبيرة في ذلك؛ حيث تم سحبها مرة أخرى بعد 
مرور سبع ســـاعات، وقد استغل السياح هذا 
الوقت في الاســـتمتاع بحمامات شـــمس على 
ســـطح الســـفينة. وتبدأ الرحلات السياحية 
علـــى متن الباخرة ”إم إس لوار برينســـيس“ 

في فصل الربيع وتنتهي في الخريف.

متعة التجول في مدينة هادئة

جولة سياحية في نهر لوار الفرنسي مليئة بالإثارة والمغامرة

الماضي يزين الحاضر

 
إلى أين تذهب



أثبتـــت بعض الشـــركات الرائدة  } لنــدن – 
فـــي التكنولوجيـــا أن تقنية قرصنـــة الدماغ 
تحققـــت علـــى أرض الواقـــع وإمكانية ربط 
العقل البشـــري بالآلات فتحت بابا للعديد من 
التساؤلات حول كيف يمكن لهذه التكنولوجيا 
أن تخدم المجتمع؟ وما هي الشركات الرائدة 

في هذا المجال؟
وبحســـب ما نشر في موقع لايف ساينس 
الإلكترونـــي، فـــإن إيلـــون ماســـك الرئيـــس 
التنفيذي لشركة تيسلا وسباسكس في شهر 
مارس الماضي، خطا هذه الخطوة حيث قام 
بإحـــداث ضجة كبيرة فـــور إعلانه عن أحدث 
الـــذي قال إنه  اختراع لـــه وهو ”نيورالينك“ 
سيســـاهم فـــي تصميم مـــا يســـمّى بواجهة 
الدمـــاغ والكمبيوتـــر، موضحـــا أنه ســـيتم 
اســـتخدام تلك التقنية مبدئيـــا في الأبحاث 
الطبية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منها 
يتمثل في إلغاء احتمال تلف الدماغ البشري 

من خلال مساعدة الأفراد على توظيف الآلة.
وفقـــا لتصريحـــات ماســـك، يقف ”عرض 
كعائق وحيد فـــي طريق  نطـــاق التواصـــل“ 
الربط بين الدماغ البشـــري والآلة، مما يعني 
أن استخدام شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح 
هـــي وســـيلة بطيئـــة للتواصـــل مـــع جهاز 
الكمبيوتر. لذا يهدف اختراع ماســـك بشـــكل 
أساســـي إلى إنشـــاء ”عرض نطـــاق تواصل 

عال“ مباشر بين الدماغ البشري والآلات.

وأفـــاد ماســـك أن شـــركة نيورالينـــك تم 
تصنيفهـــا كشـــركة أبحـــاث طبيـــة، وأنهـــا 
ستســـاعد فـــي عـــلاج الإصابـــات الدماغية 
الحادة عـــن طريق بعـــض المنتجـــات التي 

سيتم إنتاجها خلال أربع سنوات.
وأوضح أن اختراعه سيعمل على تطوير 
واجهـــة تفاعل بشـــري آلي من أجـــل صالح 
صحة الإنسان، الذي ســـيتمكّن من التواصل 
وســـيصبح قيد  عبـــر ”التخاطـــر التوافقي“ 
التشـــغيل في غضون 5 ســـنوات. وبرغم كل 
هذا، يواجه ماســـك الكثير من المشككين في 
نجاح مخطّطه ولا سيما من علماء الأعصاب.

ولا يعد ماســـك الوحيد الـــذي يحاول أن 
يُقارب بين العقل البشري والآلات، إذ أن هناك 
مجموعة من الشـــركات التـــي تعمل بجد في 

مجال قرصنة الدماغ البشري.
بعـــد أســـابيع قليلة مـــن إطلاق ماســـك 
لمؤسســـة نيورالينك، أعلنت شركة فيسبوك 
أنهـــا بصدد مشـــروع جديد تعمـــل فيه على 
إيجـــاد طـــرق تجعـــل النـــاس يســـتخدمون 

أفكارهم للكتابة على الآلة.
وبحســـب ريجينا دوغان، مديرة مؤسسة 
ســـيكريتيف بيلدنغ، فإن الهـــدف هو صناعة 
جهاز من شـــأنه أن يسمح للأفراد بكتابة 100 
كلمة في الدقيقة الواحدة، موضحة أنّ الجهاز 
سيكون بمثابة فأرة للدماغ، وستُلغى الحاجة 

إلى تتبع حركات اليد للتحكم في الفأرة.
وألقـــت فيســـبوك الضوء علـــى تفاصيل 
خططها بشـــكل مقتضب، حيث قالت الشركة 
إنها لا تعتقد أن اســـتخدام تلك التقنية يشكّل 
حلاّ عمليا على المدى البعيد، ولذلك فهي تركز 
الآن على تطوير نوع من القبعات التي يمكنها 
ع نشاط المخ بشـــكل غير اجتياحي، على  تتبُّ
الأرجح باســـتخدام التصوير البصري. وبما 
أن هذه التكنولوجيـــا غير متوفرة في الوقت 
الحالي أكدت فيســـبوك أنها تخطط لصناعة 
نموذج طبي خلال ســـنتين من شأنه أن يمهد 

الطريق أمام الأجهزة المستقبلية.
لـــم يكـــن ماســـك أول رجـــل أعمـــال ثري 
يســـتثمر في مجال الأعصاب. ففي أغسطس 
الماضي، اســـتثمر برايان جونسون، مؤسس 
شـــركة برينتري للمدفوعات عبـــر الإنترنت، 
مبلغـــا قـــدره 100 مليون دولار في مشـــروعه 

الجديد كيرنل.
وتمثل الهدف المبدئي للشركة في تطوير 
رقاقة إلكترونية يمكن أن تسجل الذاكرة وتعيد 
تســـليمها بعد ذلك للدماغ عند الحاجة إليها، 
اســـتنادا إلى أبحاث ثيودور بيرغر، مهندس 

الطـــب الحيـــوي وعلم الأعصـــاب في جامعة 
جنوب كاليفورنيا. ولكن بعد ستة أشهر ذكر 
موقع تكنولوجي ريفيو أن المشـــروع انقسم 
إلى شقين لاستغلال وقت العمل عليه، وبهذا 
تركّز المؤسســـة الآن على تطوير تكنولوجيا 

مماثلة لمؤسسة نيورالينك.
وتخطط مؤسسة كيرنل الآن لبناء منصة 
مرنة لتســـجيل وتحفيز الخلايـــا العصبية، 
بهدف عـــلاج أمراض مثـــل الاكتئاب ومرض 
الزهايمر. ومثل ماســـك، لا يخجل جونسون 
من مناقشة احتمال اســـتخدام التكنولوجيا 
لزيادة القدرات البشـــرية وربطه بالآلة، حيث 
صرح لشـــبكة ”ســـي أن بي ســـي“ أن ”هناك 
احتمـــال كبير أن نشـــارك غيرنـــا في تطوير 

تكنولوجيتنا“.
خلافـــا لبعض الشـــركات الأخـــرى التي 
تعمـــل فـــي هـــذه الصناعـــة، تصنع شـــركة 
إيموتيف أجهزة فعلية متمثلة في ســـماعات 
التصويـــر الدماغي الكهربائي التي تســـجل 
نشـــاط الدماغ بصفة غيـــر اجتياحية. وبما 
أن تلـــك التكنولوجيا أقل مســـتوى من حيث 
الدقـــة مـــن نظيراتها في الشـــركات الأخرى، 
مثل نيورالينك، إلا أنها الأكثر ثباتا. وتمتلك 
الشركة جهازا معدا للبحث يسمّى ”إي بي أو 
سي بلاس“. كما تنتج الشركة أيضا سماعات 

موجهة للاستخدام العادي تسمى إنسايت.
وبحسب تقرير ديلي دوت، 

أيضـــا  إيموتيـــف  تنتـــج 
من  متنوعـــة  مجموعـــة 
البرمجيـــات  منتجـــات 
للمستخدم  تسمح  التي 
في  دماغه  نشاط  برؤية 
شـــكل ثلاثـــي الأبعـــاد، 

قيـــاس  إلـــى  بالإضافـــة 
كفاءتـــه، وحتـــى التحكـــم 

فـــي الطائـــرات دون طيـــار 

والروبوتـــات وألعاب الفيديـــو. وتم اختيار 
الشركة لتكون جزءا من برنامج مسرّع ديزني 
فـــي عـــام 2015، بهـــدف صناعـــة أداة تراقب 
عمل الدماغ يمكـــن ارتداؤها على الرأس بكل 

سهولة.
علـــى الرغم من أنها ليســـت شـــركة بحد 
ذاتها، إلا أن وكالة مشاريع البحوث المتطورة 
الدفاعية للجيش الأميركي قد أعلنت الســـنة 
الماضيـــة عن برنامج تقـــدر تكلفته بنحو 60 
مليـــون دولار لتطوير واجهـــة عصبية يمكن 
زرعها في الرأس، وذلك بالتعاون مع مجموعة 

من الشركات الخاصة.
وبحســـب مجلـــة ”إم آي تـــي تكنولوجي 
ريفيو“ يعتبر هذا المشروع الطموح جزءا من 
مبادرة الرئيس السابق باراك أوباما. وتعمل 
داربا على صناعة جهاز يمكنه تسجيل مليون 
خلية عصبية في وقت واحد وتحفيز ما لا يقل 
عن 100 ألف خلية عصبيـــة في الدماغ. ولكن 
يجب أن يكون الجهاز لاسلكيا وبحجم السنت 
وأن يكون جاهزا للاستخدام في غضون أربع 
سنوات وهو موعد نهائي يصعب الالتزام به.
وطبقا لمـــا ورد في تقريـــر موقع كوارتز 
تعمـــل بعـــض التطبيقات المحتملـــة للجهاز 
على تعويض المشاكل البصرية أو السمعية 
عـــن الأشـــخاص، حيث يســـتطيع الجهاز أن 
يغـــذّي الدمـــاغ بالمعلومـــات الصوتيـــة أو 
البصريـــة الرقميـــة بشـــكل مباشـــر. 
وإلـــى الآن لم تتضـــح الرؤية بعد 
عـــن ماهية هذه التقنية، 
ولكـــن يمكـــن القول 
هذا  ذلـــك إن  رغـــم 
ضخـــم  المشـــروع 
لمؤسســـات  نظرا 
الضخمة  الهندسة 
التي تعمل عليه مثل 

كوالكوم.
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تكنولوجيا قرصنة الأدمغة أصبحت واقعا
ربط الأدمغة بالذكاء الاصطناعي يفرز واجهة عصبية قابلة للزرع في الرأس

تكنولوجيا

مداركنا مهددة

ــــــر الضجيج مؤخرا حــــــول تكنولوجيا  كثُ
ــــــة الأدمغة والتي يمكــــــن أن تدمج  قرصن
الدمــــــاغ البشــــــري بأجهــــــزة الكومبيوتر 
وبالتالي يصبح التواصل بينهما أســــــهل 
وأسرع وأكثر مباشرة. ولكن كيف يمكن 
ــــــا مســــــاعدة المجتمع  لهــــــذه التكنولوجي
خاصة أن شــــــركات في وادي السيلكون 
بدأت في تنفيذ خطوات عملية لربط العقل 

البشري بالذكاء الاصطناعي؟

} أعلنـــت شـــركة لوجيتيك عن طـــرح لوحة 
فـــأرة مزودة بنظـــام الشـــحن بوربلي والذي 
يعمل على إمـــداد الفأرة بالتيـــار الكهربائي 

باستمرار.
وأوضحت الشركة السويسرية أنها عملت 
على تطوير تقنية الشحن الجديدة لمدة أربع 
سنوات بهدف تلبية متطلبات عشاق الألعاب، 
حيـــث يعمـــل النظـــام الجديـــد مثـــل الفأرة 
اللاسلكية بدون أيّ كابلات مزعجة. وأشارت 
إلـــى أن حجم لوحة الفـــأرة بوربلي يبلغ 275 
x 320 مم، ونظام الشـــحن المدمـــج بها يعتبر 
تطويرا خاصا بشـــركة لوجيتيك، وقد تخلت 
الشركة عن قصد عن تقنية الشحن اللاسلكي 
”Qi“ واســـعة الانتشـــار، حتى لا يتم استغلال 

سطح اللوحة بالكامل كقاعدة للشحن.
ومـــن المقـــرر أن تطـــرح لوجيتيك لوحة 

الفأرة الجديدة في أغسطس المقبل.

} أزاحت شـــركة ريكو النقاب عـــن الكاميرا 
المخصصـــة  الجديـــدة  جـــي50-  دبليـــو 
للاســـتخدامات الشـــاقة، حيـــث أنهـــا تمتاز 
بمقاومـــة الماء حتى عمـــق 14 مترا وتتحمل 
الســـقوط على الأرض من ارتفاع 1.6 متر دون 
حـــدوث أيّ تلفيات، وغير قابلة للكســـر حتى 

وزن يصل إلى 100 كغم.
وأضافت الشـــركة اليابانيـــة أن الكاميرا 
الجديد تزخر بمستشـــعر سي إم أو إس بدقة 
16 ميغابيكسل، وتتمتع عدسة الكاميرا دبليو 
جـــي50- بزووم بصري إيكـــس 5، من 140-28 
مم، وتمتد فتحة العدســـة من 3.5 في الزاوية 
الواسعة حتى 5.5 في الزاوية المقربة، وتتيح 
الكاميـــرا الجديـــدة إمكانية تســـجيل مقاطع 
الفيديـــو بالدقـــة الفائقة الكاملة بســـرعة 30 

صورة في الثانية.

} كشـــفت شـــركة مايكروســـوفت عن إطلاق 
إصدار جديد من جهـــاز الألعاب إكس بوكس 
وان الشـــهير، وذلـــك خـــلال مشـــاركتها في 
فعاليات معرض الألعـــاب اي 3 بمدينة لوس 

أنجلوس الأميركية المنعقدة مؤخرا.
وأوضحت الشـــركة الأميركية أن الإصدار 
الجديد يحمل اســـم إكس بوكـــس وان إكس، 
ومـــن المقـــرر طرحه في الأســـواق بدءا من 7 

نوفمبر القادم.
ومقارنة بالإصدارات الســـابقة من جهاز 
ألعاب مايكروســـوفت الشـــهير، فإن الإصدار 
يمتـــاز  الجديـــد  إكـــس  وان  بوكـــس  إكـــس 
بتجهيزات تقنية أقوى بوضوح، حيث يمكنه 
تشـــغيل الألعاب ذات الدقة الفائقة. ولكن هذا 
لا يعنـــي أن الجهـــاز جديد تمامـــا، حيث أنه 

يتوافق بالكامل مع الإصدارات السابقة. 

} أعلنـــت شـــركة أدوبي عن إطـــلاق تطبيق 
الماســـح الضوئـــي Scan للأجهـــزة الجوالة 
المـــزودة بنظام غوغل أندرويـــد وأجهزة أبل 

المزودة بنظام آي أو إس.
وأوضحت الشـــركة الأميركية أن التطبيق 
المجاني الجديـــد يعمل بنفس طريقة تطبيق 
علـــى  يتعيـــن  حيـــث   ،Lens مايكروســـوفت 
المســـتخدم أن يقوم بتوجيه كاميرا الهاتف 

الذكي نحو الجزء المراد مسحه ضوئيا.
أن  إلـــى  الأميركيـــة  الشـــركة  وأشـــارت 
تطبيق أدوبي Scan يرتبط بخدمة الحوســـبة 
الســـحابية أدوبـــي Document Cloud، حيث 
يتمكن المســـتخدم حســـب الرغبة من تخزين 

المستندات، التي تم مسحها ضوئيا. 

} تســــتعد شــــركة غوغــــل لإطــــلاق برنامج 
النســــخ الاحتياطي والمزامنــــة الجديد الذي 
ســــيمكن خدمــــة قــــرص غوغــــل مــــن صنع 
نســــخة احتياطية كاملــــة لجميع محتويات 
الكمبيوتــــر. ووفقا للخبراء فــــإن ”البرنامج 
الجديد سيســــهل علــــى المســــتخدم تخزين 
المعلومــــات فــــي قــــرص غوغــــل الإلكتروني 
(غوغــــل درايف)، فبدلا مــــن تعقب التغيرات 
التي تطرأ علــــى مجلد واحد في الكمبيوتر، 
سيتمكن قرص غوغل من تخزين المعلومات 
الموجــــودة في جميع الملفــــات الموجودة في 

الجهاز حسب رغبة المستخدم“.
يذكــــر أن خدمــــة غوغــــل درايــــف تمنح 
المستخدمين مساحة محدودة على الإنترنت، 
للاحتفــــاظ بالملفات أو الصور، ليتمكنوا من 

الرجوع إليها في أي وقت ومن أي جهاز.

} توصـــل ريني هيلر عالم فيزيـــاء ألماني من 
معهد دراســـة النظام الشمســـي إلى استنتاج 
يوضح إمكانية أن تساعد الشبكات الاجتماعية 
على فك شفرة رسالة واردة من كواكب أخرى.

وأجـــرى هيلـــر تجربـــة علمية حيـــث أعد 
خبـــرا صوتيـــا يحاكـــي رســـالة محتملـــة قد 
يبعـــث بها ســـكان كواكب أخرى، ونشـــر تلك 
الرســـالة على موقعي تويتر وفيسبوك وكتب 
العالم للمســـتخدمين الافتراضين بأن الرسالة 
المتألفة من نبضات لاسلكية وردت إلى الأرض 
مـــن مصدر ما يبعـــد عنها نحو 50 ألف ســـنة 
ضوئية، ودعا كل من يرغب إلى المشـــاركة في 

فكّ شفرتها.
وبعـــد عملية فكّ اســـتمرت شـــهرا أعطى 
المســـتخدمون 300 حل مقترح للشفرة، اتضح 

فيما بعد صواب 66 منها.

} أعلنـــت شـــركة إيســـت نيتـــس الرائدة في 
مجال توفير حلول الامتثـــال العالمية المبتكرة 
وحلول المخاطر والمدفوعات عن حلّ جديد قائم 
على الـــذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال في 

المعاملات المالية.
وقالت الشركة إن برنامجها يوظف أحدث 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي، 
للكشـــف عن مدفوعات ســـويفت الاحتيالية أو 
المشـــبوهة بناء على قـــدرات التعلم الآلي، كما 
يعمل على تحســـين دقة نماذجه بشكل مستمر 
وتصنيـــف المعامـــلات الحقيقيـــة وفرزها عن 
المعاملات المشـــبوهة، ممّا يقلل بشكل ملحوظ 
من عدد من الحالات الكاذبة. وتؤدي الكفاءات 
العالية المكتسبة من خلال الذكاء الاصطناعي 
إلـــى خفض تكاليف التشـــغيل والاعتماد على 

العامل البشري.

غوغل قادرة على تخزين 
جميع محتويات الكمبيوتر

} أشـــارت أحـــدث التقاريـــر إلـــى أن هواتف 
شـــركة سامســـونغ الأحدث من فئة غالاكســـي 
إس 8 وإس 8 بلس” لم يكن لها تأثير كبير على 
مبيعات الشركة الكورية الجنوبية، وذلك على 
الرغم من الضجـــة الكبيرة التي رافقت إطلاق 
هـــذه الهواتف الرائـــدة الذكيـــة، إلا أنه يبدو 
بحســـب تلك الأرقام أن هـــذه الهواتف لم تؤد 

المطلوب منها حتى الآن.
وكانـــت الشـــركة الكوريـــة الجنوبيـــة قد 
وضعت آمالا كبيـــرة على هذه الهواتف، وكان 
عدد الطلبات المســـبقة يعد بذلك، إلا أن أحدث 
البيانـــات الصادرة مؤخرا من شـــركة أبحاث 
الســـوق والمتعلقة بمبيعـــات الهواتف الذكية 
التي تغطي الأشـــهر الثلاثة المنتهية في أبريل 
2017 تكشـــف أن الهواتف لم تحظ بإقبال كبير 

على الشراء.

سامسونغ غالاكسي إس 8 لا 
يحظى بإقبال المستخدمين

المواقع الاجتماعية تفك 
شفرات رسائل من المريخ

الذكاء الاصطناعي 
يحد من القرصنة المالية

صورة      خبر

مؤسس شركة برينتري 
للمدفوعات عبر الإنترنت طور 

رقاقة إلكترونية يمكن أن 
تسجل الذاكرة وتعيد تسليمها 

بعد ذلك للدماغ عند الحاجة 
إليها

   جديد التكنولوجيا

ي إ ى ي م
تقرير ديلي دوت، ب

أيضـــا  وتيـــف 
من  متنوعـــة 
البرمجيـــات 
للمستخدم ح 
في  دماغه  ط 
ـــي الأبعـــاد، 
قيـــاس إلـــى   

حتـــى التحكـــم 
ــرات دون طيـــار

و و ب غ ي ي
البصريـــة الرقميـــة بشـــكل م
وإلـــى الآن لم تتضـــح الر
عـــن ماهية هذه
ولكـــن يمكـــ
ذلـــك رغـــم
المشـــروع
لمؤس نظرا 
ا الهندسة 
التي تعمل ع

كوالكوم.



} لندن – يعتمد تدريب التايبو على استخدام 
اليدين والســـاقين معًا في تنفيذ حركات تقوم 
بتفعيـــل كل أجزاء الجســـم وتحســـين قدرته 
الحركية بشـــكل عام إضافةً إلى خسارة الوزن 

والتخلّص من الدّهون.
وفي مـــا يخصّ حرق الدّهـــون والتخلّص 
من الوزن الزائد يرى مدربو اللياقة أن التايبو 
يعـــد الرياضـــة المثالية التي تمكّـــن المتدرب 
مـــن حرق مـــا يتـــراوح بين 500 و800 ســـعرة 
حرارية في الجلســـة الواحدة، فحركاتها التي 
تجمع بين الأيروبيك والفنون القتالية تعدّ من 
أهمّ التماريـــن المحفّزة لحركـــة القلب والتي 
تستدعي مجهوداً جسدياً ينعكس إيجاباً على 
نحافة الخصر وتعزيز الكتلة العضلية، إضافةً 

إلى شدّ الجلد والحفاظ على شبابه.
أمّـــا الفوائد الصحّية الكثيرة التي تتحلّى 
بها فتتراوح بين الزيادة في مســـتوى هرمون 
النمـــو الطبيعـــي وهرمون التستوســـتيرون 
التحمّـــل  علـــى  والقـــدرة  الطاقـــة  وتعزيـــز 
الملحوظـــة، والتحلّي بحياة اجتماعية أفضل 
والحفاظ على قلب قويّ وسليم وبنية عضلية 

واضحة وزيادة في النشاط الذهني.
وتمكن ممارســـة تماريـــن التايبو وفق ما 
يتناســـب مع قوة المتـــدرب وقدرته الخاصّة. 
ومع الوقت عند الوصول إلى بنية صلبة قوية 

يمكن رفع النسق والمعدّل شيئاً فشيئاً.
وبحسب التقارير والدراسات التي تتناول 
البحوث المتعلّقة بالتايبو فالبعض يلتمسون 
النتائـــج بعد جلســـة واحدة مـــن الرياضة أو 
ثلاث جلسات كحدّ أقصى. فيما يحتاج آخرون 
إلى بضعة أســـابيع، وهذا يعود إلى اختلاف 

كلّ جسم عن الآخر.
وأكدت البحـــوث أن تمرينات التايبو تقلّل 
التوتـــر وتحفّـــز علـــى إنقاص الـــوزن بهدف 
الحصول على جسد رشيق ومتناسق في فترة 
قياســـيّة. وتهتم هذه الرياضة بالعقل والروح 
معاً مـــن خلال تمرينات هوائية خاصّة تنتمي 
إلى تدريب الأيروبيك، مع بعض الاختلاف في 

طريقة أدائها.
ويستطيع ممارســـو هذه الرّياضة فقد من 
كيلوغراميـــن إلى 3 كيلوغرامات فـــي 10 أيّام 
فقـــط، مـــع اتّباع حميـــة غذائيـــة متوازنة في 
عناصرهـــا الغذائيـــة. وهي تســـتهدف أماكن 
الدّهـــون الصّعبـــة فـــي الجســـم، وتعمل على 
إزالتهـــا والتخلّص منهـــا بســـرعة وفعالية، 
كتلـــك المتمركزة حول حزام البطن والذّراعين 

والوركين.
والجدير بالذكر أن هذه التمرينات تساعد 
علـــى تقويـــة العضـــل الكبيـــر فـــي الفخذين 
والسّـــاقين، كما تشـــدّ التّرهلات من الذّراعين 
والوركيـــن بفعـــل الحـــركات القتاليـــة أثناء 

التدريب.
ويجب أن يســـتمرّ التدريب من 20 إلى 60 
دقيقة بصورة مستمرّة. كما يُفترض أن يتكرر 

من 3 إلى 5 أيّام في الأسبوع.
ومن فوائد تمرينات التايبو:

1 - التخلّص من دهون البطن عبر ممارسة 
هذه الرياضة 5 مرّات في الأســـبوع ولمدّة 30 

دقيقة في كلّ مرّة.
 2 - تقوية عضلة القلب، فهذه التمارينات 
تجعل عضلة القلب تتحرّك بســـرعة كبيرة ما 
يحسّن أداء الدورة الدمويّة في الجسم ويرفع 

من معدّل الأيض الغذائي.
3 - زيـــادة الكتلة العضليّة للرفع من معدّل 

الأيض في الجسم.
وأطلـــق اســـم تـــاي بـــو علـــى الرياضـــة 
لاســـتخدامها اليدين والساقين معًا في تنفيذ 
الحركات والتدريبات. فكلمة ”تاي“ مشتقة من 
مشـــتقة من رياضة  رياضة التايكوندو و“بو“ 

البوكسينغ أو الملاكمة.
وأصـــل الكلمة تايوانـــي أو تايلندي 

وعرف بالشـــرق الأقصى مـــن قبل عدد 
محـــدود مـــن القبائـــل أو الجماعات 
وكان يســـتخدم كأسلوب للدفاع عن 
اســـتخدم على  النفـــس أولاً وثانياً 
شـــكل مبارزات يكون المنتصر فيها 
هو رئيـــس القبيلة أو زعيم الجماعة. 
وطور شـــخص يدعى بيلـــي بلانكس 
أســـاليب التايبـــو، بعدمـــا تعرضـــت 
زوجته لحادثة سرقة وهي بالسوق ممّا 
أدى إلى حدوث أضرار جسدية لها وتم 

نقلها إلى المستشفى.
ووجـــد بلانكس أنـــه لا بد لأي 
امرأة أو فتـــاة أن تكون قادرة على 
الدفـــاع عن نفســـها بأي وســـيلة 
كانت، ولاحظ أن جميع أســـاليب 

القتـــال أو الدفاع عـــن النفس موجهة بصورة 
مباشرة إلى الرجال وقد لا تستسيغها المرأة 
لوجود مجهود عضلي كبير فيها وهو ما قد لا 
تستطيع أن تبذله أغلب النساء. من هنا ولدت 
فكرت تطوير فن التايبو. ومن قبو منزله بدأت 
الملامح الأولى لهذه التمارين تتضح. وأضاف 
إلى ذلك الفن القتالي القديم الذي درســـه فترة 
من الزمن بعضا من حركات الكيك البوكســـينغ 
بما أن التايبو القديم كان يعتمد على الركلات. 
وبـــدأ بتدريـــب زوجته وشـــرع فـــي ملاحظة 
وتدوين الحركات الصعبة على المرأة. وحاول 
أن يجعـــل التمريـــن يغطّي أكبر شـــريحة من 
المجتمع حتـــى أن أولاده بدأوا التدريب معه. 
ووضعت الخطوط الأساســـية للتايبو وانتشر 
بيـــن الجيران وداخل الحي وعندما لاحظ أنهم 
أحبوا هذه الحركات أضاف إليها الموســـيقى 
حتى تحولـــت هذه الحركات إلـــى تمارين لها 

إيقاع محدد.
ومـــع الزمـــن أضـــاف إليهـــا حـــركات من 
التايكوانـــدو ورقصة الهيب هـــوب والكاراتي 
والأيروبيك. وكانت 
كل هذه التمارين 
مخصصة 
خاصة 
للحمية. وبعد 
مزج الكثير 
من الرياضات 
في رياضة 
واحدة يستطيع 
المتدرب تحقيق 
فوائدها 
مجتمعة 
ومن بين 
الرياضات 
المفيدة 

والحالة النفسية  للجســـد 
والصحـــة نجد فنـــون القتال 
والدفاع عـــن النفس ومن بينهـــا التايكواندو 

والكاراتيه.
وهي رياضة كباقي الرياضات تكســـب 
الجســـم اللياقـــة والقـــوة وقـــدرة التحمـــل 
وهي مفيـــدة للصحـــة وتقي الجســـم الكثير 
مـــن الأمراض وتقلـــل من التوتـــر والعصبية 

وتنظم الحياة اليوميـــة وتنظم النوم وأيضا 
تنمي العلاقات الاجتماعيـــة. وهذا النوع من 
الرياضات ترتبط فيه منظومات تدريبية كثيرة 
كالكارديو  وتمارين الإطالة والركض وتمارين 
القوة واليوغا حيث أن ممارستها تحتاج إلى 
مجهود بدني ومرونة ولياقة بدنية عالية جدا. 
وبالتالي يساعد كل ذلك الجهد على استهلاك 
كميات كبيرة من الطاقة والسعرات الحرارية.

وتنمي فنون القتال:
[ صحة القلب والرئتين والدورة الدموية 
وذلـــك من خـــلال ممارســـة أنـــواع الرياضة 
الهوائيـــة مثـــل الركـــض والمشـــي والقفـــز 
والـــركلات الخاصة بالتايكوانـــدو وجميعها 

تقوم على حركة متواصلة.
[ القـــوة وترتبـــط بنســـبة العضلات في 
الجســـم وتكون عبر حـــركات التحمل وتقوية 

العضلات.
[ الليونـــة فـــي الحركـــة التي نكتســـبها 
من خلال تمديد الجســـم فـــي تمارين الإطالة 

والمرونة التي تعزز الرشاقة.
[ التوازن ونكتسبه من مختلف الحركات 

التقنية للتايكواندو والكارتيه.
[ الحفاظ على كتلة العضلات، فممارســـة 
التايكوانـــدو تســـاهم في زيـــادة حجم وقوة 

العضلات.
[ تأخيـــر عملية الشـــيخوخة، فالنشـــاط 
البدنـــي خـــلال ممارســـة فنـــون الدفـــاع عن 
النفـــس يحـــارب آثـــار الشـــيخوخة. وكانت 
إحدى الدراسات قد أثبتت أن ممارسة النساء 
الرياضـــة بعد ســـن اليأس مهم جـــدا للتغلب 
على الكثيـــر من الأمراض كالضعف والخمول 

وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام.
[ الإحساس براحة جسدية بعد التمرين.

ويفضـــل مدربو اللياقة ممارســـة التايبو 
على الإيقاعات الموســـيقية لزيـــادة الحماس 
والنشـــاط والطاقة. ومـــن المعلوم أن للرقص 
فوائـــد كثيرة جدا جســـديا ونفســـيا. وكانت 
دراســـة إيطاليـــة كشـــفت أن للرقـــص فوائد 
عديدة للياقة وللصحة، وقد يكون مفيدًا للذين 
يعانون من أمراض القلب والأوعية  الدموية. 
وقالت الدراسة إن الأشخاص المصابين 
بقصـــور في القلـــب يمكن أن تتحســـن 
حالة قلوبهم من خلال ممارسة الرقص، 
علـــى  يســـاعد  التمريـــن  هـــذا  لأن 
تشـــغيل التنفس وهو يشبه ركوب 

الدراجات أو رياضة المشي.
ويعـــد فقدان الـــوزن أحد الآثار 
المحتملة للرقص على أجسادنا، ولقد كشفت 
دراســـة أجرتها جورنال أوف فيزيولوجيكال 
أنثروبولوجـــي أن برنامجًـــا لتمارين الرقص 
يتيـــح فقدانًـــا في الـــوزن وزيادة فـــي قوتنا 
الجســـدية، مثل ركـــوب الدراجات أو الركض. 
ووفقا لدراسة أخرى، أفاد باحثون أميركيون 
أن ممارســـة الرقـــص يمكن أن تســـاعد على 
اســـتعادة الطاقـــة، وباتّبـــاع برنامـــج رقص 
أســـبوعي يتحســـن كلّ من المردود الجسدي 

ومستوى الطاقة البدنية.

الرقص أحيانًا يتطلب مســـتوى عاليًا من 
المرونة ومعظـــم دروس الرقص تبدأ بتمارين 
الحمية التي تشـــمل تمارين المرونة والتمدد. 
فعند الرقص على المتدرب أن يحاول الوصول 
إلـــى بعـــض المناطق من الجســـم بيده، الأمر 
الذي يتطلب عمل كل مجموعات عضلاته. كما 
يحســـن الرقص القوة العضليـــة فالعديد من 
أســـاليب الرقص، بما في ذلك الباليه، تتطلب 
القفز فـــي الهواء وهـــو ما يتطلـــب قوة على 

مستوى عضلات باطن الركبة.
وينمّي هذا النشـــاط البدني تحمّل الجسم 
بإجبـــار العضلات على مقاومـــة أفضل لوزن 
الجســـم. والقـــدرة علـــى التحمـــل والمقاومة 
تتجســـدان في قـــدرة العضلات علـــى العمل 
القويّ لفترات قد تطول دون الشـــعور بالتعب 
وهو ما يعني أن الرقص بانتظام قد يســـاهم 
إلى حد كبير في تحسين جميع هذه الجوانب.

ولقد ثبت أن الرقص يمكن أن يســـاعد في 
مكافحـــة الاكتئاب وتحســـين احتـــرام الذات 

والثقة بالنفس. 
وأوضحت دراســـة أجرتها المجلة الدولية 
لعلم الأعصاب أن العلاج عن طريق الإيماءات 
وحركات الرقص تتيح علاج الاكتئاب والتوتر، 
بفضـــل قدرتها علـــى التحكم في مســـتويات 
الســـيروتونين والدوبامين في الجســـم. وما 
دام الرقـــص نشـــاطا اجتماعيا فإنه يســـاعد 
على التخلص من مشـــاعر العزلـــة الموجودة 
عند الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، أو 
في بعض الأحيان عند أولئك الذين يعيشـــون 

لوحدهم.
ووفقًا لدراســـة أجرتها مجلة نيو إنغلاند 
للطب والرقص، يتيح الرقص الاحتفاظ بذاكرة 
جيدة ومنع ظهور الخرف مع التقدم في السن. 
وقد أظهر العلـــم أن التمارين الرياضية يمكن 
أن تقلل مـــن فقدان حجم وحـــدة التخزين في 
الحصيـــن وهو الجزء الذي يتحكم في الذاكرة 
في الدماغ والذي يتقلص شكله طبيعيا خلال 
الكبر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مشاكل 

في الذاكرة أو يؤدي إلى الخرف.
وكشـــفت دراســـة أجريت على كبار السن 
ونشـــرت في مجلة نيـــو إنغلاند جورنال أوف 
ميديسين أن الرقص يساعد على تجنب الآثار 
الســـلبية لمرض الزهايمـــر والخرف وبعض 
الأمراض الأخرى. وقد تبيـــن أيضًا بالتجربة 
أن الرقص يحسن حدة الذهن عند الأشخاص 
من جميـــع الأعمار وأن كثيرًا من الأشـــخاص 
الذين يعانون من هـــذا المرض قد تمكنوا من 
تذكر بعـــض الأوقات عندما كانـــوا يرقصون 

على أنغام كانوا يعرفونها.
ومن بين الرياضات الأخرى التي تشـــملها 
رياضة التايبو، تدريبات الأيروبيك. وتشـــمل 
الهوائيّـــة  التماريـــن  الأيروبيـــك  تدريبـــات 
الرياضيّـــة المختلفـــة مثل فنـــون الدفاع عن 
النفـــس والركض والمشـــي وركوب الدراجات 
والسباحة والتزلج. وفوائد تمارين الأيروبيك 
معروفة بشكل كبير لتأثيرها الجيّد على صحّة 

القلب والصحة العامة ومنها:

[ عمل القلب بشكل أفضل، إذ أن من فوائد 
تمارين الأيروبيك الأساسيّة أنّها تعزّز وظيفة 
القلب، فمع تدريباته يحصل القلب على المزيد 
من الدم، ما يعني أنّ ضربات القلب ستنخفض 

أثناء الاسترخاء وأثناء ممارسة التمارين.
[ فقدان الوزن.

[ تحســـين الصحّـــة العقلية، فممارســـة 
الرياضة بشكلٍ منتظم تحفّز الجسم على إفراز 
الإندورفين، وهو من مســـكّنات الألم الطبيعيّة 
في الجســـم، الأمر الذي يقلّل الشعور بالتوتر 

والقلق والاكتئاب.
[ يقـــوّي جهـــاز المناعـــة، فقـــد أظهـــرت 
دراسات عديدة أن الأشخاص الذين يمارسون 
الرياضـــة بانتظـــام هم أقل عرضـــة للإصابة 
بالأمـــراض الفيروســـيّة الخفيفـــة مثل نزلات 

البرد أو الأنفلونزا.
[ الحـــدّ من الأمـــراض لأن الـــوزن الزائد 
هو عامل قوي فـــي ظهور الكثير من الأمراض 
كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والســـكتة 
وأنـــواع معيّنـــة مـــن  الدماغيـــة والســـكّري 

السرطان.

أمـــا رياضـــة الكيك بوكســـينغ فهـــي مثل 
التدريبات البدنية الأخرى، تُســـاعد على حرق 
الدهـــون وبنـــاء العضلات التـــي تحفّز فقدان 
الـــوزن وحرق العديد من الســـعرات الحرارية 
وذلـــك تبعاً لنـــوع الكيك بوكســـينغ وكثافته. 
فوفقاً لدراســـة أُجريت فإنّـــه يمكن حرق 350-
450 ســـعرة حرارية في ساعة واحدة من خلال 

ممارسة الكيك بوكسينغ.
بوكســـينغ  الكيـــك  اســـتخدام  ويُمكـــن 
باعتبـــاره تقنية لتخفيـــف التوتّر. فهو يخفّف 
الألم ويســـاعد على تقليل الاكتئاب. وتســـاعد 
تدريباته على بناء العضلات الأساسية، ومنها 
العضلات الموجودة في البطن وأسفل الظهر.

وعلـــى غرار غيرهـــا من فنـــون الدفاع عن 
النفس يُمكن استخدام رياضة الكيك بوكسينغ 
كأداة للدفـــاع عن النفس وهو تدريب يحســـن 
ردود فعـــل الجســـم ويســـاعد في التنســـيق، 
خصوصاً بين العين واليد. وتســـاعد حركات 
الكيك بوكسينغ في ضخّ الدم إلى القلب بسرعة 

كبرى، وهذا بدوره، يقوّي القلب تدريجيّا.
الاســـتقرار  بوكســـينغ  الكيـــك  ويحســـن 
والتوازن الحاصـــل نتيجة التقلّبات الربيعية، 
كمـــا أنّ التقدّم فـــي العمر يؤدّي إلـــى تراجع 
في الثبـــات ما ينتـــج عنه حوادث الســـقوط. 
وممارســـة الكيـــك بوكســـينغ ستســـاعد على 
الوقاية من الســـقوط، فضلاً عن المساعدة في 

منع كسور العظام.
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تمارين التايبو باقة من رياضات القوة والتحمل والتأمل
التايبو يحسن القدرة الحركية لسائر الجسم

لياقة

ــــــن التايبو عــــــددا كبيرا من  تجمــــــع تماري
رياضات التحمل والقوة والمقاومة والتأمل 
والرقص، مثل رياضة الأيروبكس والدفاع 
ــــــة والرقص  ــــــون القتالي عــــــن النفس والفن
والكيك بوكســــــينغ واليوغا. وبمزجها لكل 
هذه الرياضات يســــــتطيع المتدرب تحقيق 
كل فوائدها باعتماد تدريب يقتبس من بقية 

التدريبات.

التايبو يحسن عملية التنفس

حركات التايبو التي تجمع بين 
الأيروبيك والفنون القتالية تعد من 
أهم التمارين المحفزة لحركة القلب 

والتي تستدعي مجهودا جسديا

د تس ت تمرين ا ذه
كبيـــر فـــي الفخذين
تّرهلات من الذّراعين
ي ي ر يبي ر بي

ركات القتاليـــة أثناء

إلى 60 20 تدريب من
كما يُفترض أن يتكرر

بوع.
لتايبو:

ن البطن عبر ممارسة
يبو

 الأســـبوع ولمدّة 30

لب، فهذه التمارينات
رك بســـرعة كبيرة ما
يّة في الجسم ويرفع

.
ضليّة للرفع من معدّل

بـــو علـــى الرياضـــة
ساقين معًا في تنفيذ
مشتقة من ”تاي“ لمة
مشـــتقة من رياضة  

نـــي أو تايلندي 
مـــن قبل عدد 

و الجماعات 
 للدفاع عن 
على  ـتخدم
ن ع

منتصر فيها 
يم الجماعة. 
لـــي بلانكس 
ـــا تعرضـــت 
ي بالسوق ممّا 
سدية لها وتم 

ه لا بد لأي
قادرة على
 وســـيلة
ســـاليب 

من ت رك ح يه إ ف أض ن زم ا ع وم
التايكوانـــدو ورقصة الهيب هـــوب والكاراتي 
والأيروبيك. وكانت 
كل هذه التمارين 
مخصصة 
خاصة 
للحمية. وبعد 
مزج الكثير 
من الرياضات 
في رياضة 
واحدة يستطيع 
المتدرب تحقيق 
فوائدها 
مجتمعة 
ومن بين 
الرياضات 
المفيدة 

والحالة النفسية  للجســـد 
والصحـــة نجد فنـــون القتال 
والدفاع عـــن النفس ومن بينهـــا التايكواندو 

والكاراتيه.
وهي رياضة كباقي الرياضات تكســـب 
الجســـم اللياقـــة والقـــوة وقـــدرة التحمـــل 
وهي مفيـــدة للصحـــة وتقي الجســـم الكثير 
مـــن الأمراض وتقلـــل من التوتـــر والعصبية 

ج ا تمديد خلال من
والمرونة التي تعز
[ التوازن ونكت
التقنية للتايكواندو
[ الحفاظ على
التايكوانـــدو تســـ

العضلات.
[ تأخيـــر عملي
البدنـــي خـــلال مم
النفـــس يحـــارب آ
إحدى الدراسات قد
الرياضـــة بعد ســـن
على الكثيـــر من الأ
وارتفاع ضغط الدم
[ الإحساس بر
ويفضـــل مدربو
على الإيقاعات المو
والنشـــاط والطاقة
فوائـــد كثيرة جدا
دراســـة إيطاليـــة ك
عديدة للياقة وللص
يعانون من أمراض
وقالت الدراس
بقصـــور في
حالة قلوبهم
هـــذا لأن 
تشـــغيل
الدراجا
ويعـــ
المحتملة للرقص ع
دراســـة أجرتها ج
أنثروبولوجـــي أن
يتيـــح فقدانًـــا في
ن ي وج جروبو

الجســـدية، مثل رك
ووفقا لدراسة أخر
أن ممارســـة الرقـــ
اســـتعادة الطاقـــة
أســـبوعي يتحســـ
ومستوى الطاقة ال
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مرأة

المرأة العربية ليست {روبوتا} مبرمجا لخدمة الصائمين في رمضان
الشهوات الذكورية تثقل مسؤوليات الصائمات النفسية والجسدية

} ألصقـــت على مدى العصور الطباع الحادة 
خلال شـــهر رمضان بالرجال، بينما ســـلطت 
الأضواء على دور النســـاء فـــي التفنن داخل 
المطابـــخ، على أســـاس أن ســـلوكيات بعض 
الرجـــال تصبـــح حـــادة بســـبب صيامهم عن 

التدخين.
واقتصرت تسمية ”مرمضن“ أو ”محشّش“ 
-وينعت بها كل من أثّر فيه الصوم سلبا- على 
الرجل دون المرأة، لكن بعض النســـاء ظهرت 
عليهـــن تأثيرات الصيـــام والضغوط اليومية 
من خلال جملة من الســـلوكيات السلبية التي 
تجلت قولا وفعـــلا في تعاملاتهن مع الآخرين 

طيلة شهر رمضان.
مرادف  وهـــي  وتطل ”حشيشـــة رمضان“ 
لمعانـــي الغضـــب وعـــدم القدرة علـــى تمالك 
النفـــس والتحكم فـــي الأعصاب أثناء شـــهر 
رمضـــان، ممّا يجعل البعض ســـريع الانفعال 
مهيئا للدخول في مشـــاحنات لأتفه الأســـباب 
كجـــزء مـــن مـــوروث اجتماعـــي مبنـــي على 
اجتهادات وتفســـيرات مغلوطـــة وغير واعية 
بهذه القيم الســـامية لشـــهر الصيـــام، لتكون 
بديهات لـــدى البعض لتبرير انســـلاخهم عن 

أخلاقيات الشهر الكريم.
وغالبـــا ما تعـــود ظاهـــرة تقلّـــب المزاج 
في هذا الشـــهر وارتفاع نســـب سيناريوهات 
المشاكل والمشـــاحنات بين أغلب الأشخاص 
إلى العـــادات اليومية التي تمارس في روتين 
الحيـــاة اليومية، كتنـــاول المنبّهـــات ومنها 
القهوة والشاي والنسكافيه والتدخين، وعدم 
تنظيم الأكل والاعتياد على تناول الســـكريات 

وبالأخص في الفترة الصباحية.
 كل هـــذه العـــادات عنـــد انقطاعهـــا بعد 
التعـــوّد عليهـــا تؤدي إلـــى تدنّ فـــي المزاج، 
وتنعكس ســـلبيا على الإنســـان، فيبـــدأ الفرد 
بالشّعور بالقلق والعصبية وسرعة الاستثارة 
وبألم فـــي الرأس والكســـل والخمـــول وعدم 
القـــدرة على التّركيز وضعـــف الذاكرة والملل 
والعطـــش، كمـــا أن تغير ســـاعات النوم وقلة 
شـــرب الماء يؤثران على مـــزاج الصائم. هذه 
الأســـباب هي ما يلخص بهـــا الأطباء من أهل 

الاختصـــاص الحالة العصبيـــة التي يمر بها 
بعض الصائمين على أن تصرفاتهم المزاجية 
نتيجة تغيرات كبيرة في كيمياء الجسم خلال 
فتـــرة الصيـــام، إلا أن المرأة العربية كشـــفت 
عن أســـباب أخرى لا صلة لها بتعثر الســـاعة 
البيولوجية للجســـم ولا لتخليه عن جملة من 
عاداته، بل بررت عصبيتها الزائدة بما تعانيه 
من ضغوط مختلفة خصوصا إذا كانت عاملة.

وتعتبر المرأة العربية وخصوصا العاملة 
أن عدوانيتهـــا خـــلال شـــهر الصيـــام تفريغ 
لشـــحنات نفسية سلبية، لأنها مطالبة بصرف 
جلّ يومها في المطبخ بدءا من الإجهاد الفكري 
المتّصل بحســـم الحيرة حول طبق الأســـرة، 
مرورا بالتحضير له، وتلبية كل شهوات أفراد 

العائلة كل على حدة، مما يستهلك كل قواها.
ووفقـــا لمـــا نشـــرته صحيفة ديلـــي ميل 
البريطانيـــة فـــإن دراســـة حديثـــة أظهرت أن 
المرأة تُعاني من المزاج الســـيء بواقع عشرة 
أيـــام في العام، وتتفاقم حـــدة هذا المزاج في 

شهر رمضان.
وأوضحـــت الدراســـة أن 22 بالمئـــة مـــن 
النســـاء يمارســـن الرياضـــة، لتجنـــب هـــذه 
المشـــكلة، والبعض الآخر منهن يلجأ لتناول 
الشيكولاتة، باعتبارها وسيلة معروفة لتغيير 

المزاج نحو الأفضل.

وهم المثالية

التنميـــة  خبيـــرة  خانجـــي  آيـــة  وتـــرى 
الذاتيـــة ومديرة الأكاديميـــة الدولية للتدريب 
والكوتشـــينغ بلنـــدن أن التحضيـــرات التـــي 
تســـبق رمضـــان من كل ســـنة لإعـــداد مائدة 
رمضانية غير خالية مما لذّ وطاب تســـتوجب 

جهدا مضاعفا من قبل المرأة.
وأوضحت أن لائحـــة الأطعمة والحلويات 
تكون على رأس قائمة الاستعدادات لاستقبال 
شـــهر رمضان وهـــذا ما يجعل العـــبء ثقيلا 
على المرأة، ولا ســـيما مع محاولتها ضرورة 
الالتـــزام بالعـــادات الرمضانية مـــن اجتماع 
للأهـــل والأصحـــاب علـــى مائدة الفطـــور أو 
السهرات والتي تمتد في كثير من الأحيان إلى 

وقت السحور.
وقالت خانجي لـ”العرب“ إن ”كلّ هذا جميل 
ومقبول غير أنه أصبح هاجســـا وسيطر على 

عقول النساء من خلال التباهي والمبالغة في 
إعـــداد الموائد بالإضافة إلـــى الكلف الباهظة 
التـــي باتت ترهق العائلـــة بأكملها وأصبحت 
تنعكس ســـلبا على نفســـية المـــرأة لأنها مع 
الالتزامـــات اليومية وخاصة للمـــرأة العاملة 
التي تستيقظ باكرا بعد سهرة طويلة وتقضي 
معظم يومها في العمل، ومع متطلبات العائلة 
والأولاد مـــن متابعـــة لواجباتهـــم وأمورهـــم 
الحياتية إلـــى المبارزة مع المتنافســـات في 
الموائـــد العامـــرة وكأن هذا الشـــهر الفضيل 
تحول من شـــهر الصوم إلى شـــهر الأكل وفقد 

بذلك قيمته الروحية والصحية“.
وأضافت ”انتقل التنافس أيضا إلى الأزياء 
الرمضانية التـــي أصبحت جزءا من الطقوس 
التي لا بدّ منها. لذلك يظهر الكثير من النســـاء 
فـــي حالة نفســـية متوتـــرة وتتحجـــج هؤلاء 
النســـوة بالصيـــام وتأثيره عليهن وبســـبب 
الصداع مـــن عدم تناول قهـــوة الصباح التي 
ينتهي تأثير عدم تناولها بعد بضعة أيام، لكن 
الأعباء التي زادت من مســـؤولياتهن جعلتهن 
يخـــزن بداخلهـــن مشـــاعر غضـــب وضغطـــا 
متزايـــدا وهو مـــا ســـينهكهن ويتعبهن وذلك 
ســـينعكس سلبا على ســـلوكهن، والأسوأ هو 
عدم استمتاع المٍرأة بما تقوم به أو حتى أداء 
الفرائض بهدوء وسلام، ويدخل عامل التباهي 
بالصـــور على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ليصبح أيضـــا عاملا من عوامل توترها إن لم 

تكن بالمستوى المطلوب أو المتوقع“.
وتابعت ”وما يغذي هذه النفســـية السيئة 
لدى بعض النســـاء هو تمســـك بعض الرجال 
بموروث السلف الثقافي العربي الذي يقضي 
بعدم مســـاعدة الرجل للمرأة“، مشيرة إلى أن 
”أغلب الرجال يســـارع عند عودتـــه من العمل 
للنوم وأخذ قسط من الراحة وتمضية ما تبقى 
من يوم الصيام وهـــو ينعم بالهدوء تحضيرا 
منه لســـهرة رمضانية ليلية تمتد أحيانا إلى 
خيوط الفجر الأولى، فـــي حين تحاول المرأة 
جاهـــدة الإيفاء بـــكل واجباتهـــا والتزاماتها 
ضائعـــة بين وهـــم المثالية التـــي أثقلت بها 

نفسها سواء في موائد الطعام أو اللباس“.
وأكـــدت خانجي على ضـــرورة أن ”يحقق 
هذا الشهر غايته وأن يكون شهر راحة صحية 
للجســـم وروحية من العبادات وتكون ســـمته 
البساطة في طقوسه من أكل وسهر وسمر مع 

الأهل والأحباب“.
يشتكي الكثير من النساء من عدم مشاركة 
الزوج لهن أعباء التحضير للإفطار والحال أن 
الرجـــل والمرأة  يمران بنفس الضغوط خارج 
المنـــزل طيلة اليوم، وفي الوقت الذي تقســـم 
المـــرأة يومها بين العمل والتســـوق والطبخ 
واســـتقبال الضيوف ليلا، يفضل الرجل النوم 
بعد عودته من العمل والسهر ليلا غير مكترث 
بمساعدة المرأة بل وأحيانا يصبّ جامّ غضبه 
عليها متعللا بوجود عيب بالطعام، وذلك عائد 
إلى فكرة مغلوطة يربى على أساسها الذكر في 
المجتمعات العربية على أنه الســـيد وأوامره 

مطاعة. وكل هذا يؤجج الخلافات الزوجية. 
ويشـــير المختصون إلى ارتفاع نسبي في 
الخصومات والمشـــاجرات بيـــن الأزواج في 
رمضـــان، وعادة ما يعول الرجـــال على عبارة 

«حشيشة» رمضان لتبرير سلوكياتهم.
وحســـب المختصيـــن في علمـــي النفس 
والاجتمـــاع فـــإن ظاهـــرة العنـــف الزوجـــي 
المتبـــادل بيـــن الزوجيـــن في رمضـــان تجد 
أرضيـــة تمهّـــد لارتفاعهـــا مع ارتفاع نســـق 

المصروف الأسري وحاجيات الأبناء والعائلة 
وكذلك أمام التراجع في المقدرة الشرائية، إلى 
جانب ارتفاع منســـوب الضغوط التي تمارس 
على المـــرأة للحصول على مائـــدة رمضانية 

تستوعب كل مزاجيات الأزواج الغذائية.

المشاركة

وقالت ريهام محمود، مهندســـة معمارية، 
إنها تختلـــف كثيرا في حياتهـــا الزوجية عن 
كثيـــر من صديقاتهـــا اللاتي يشـــعرن بالقهر 
تجاه أزواجهن، نظرا لأن شريك حياتها يعتبر 
”رجل مطبخ“ من طراز فريد، فهو يساعدها في 
تحضير الطعام ويعشق الدخول إلى المطبخ.

وأكدت لـ“العرب“ أن زوجها مع دخول شهر 
رمضان يكـــون مزاجه نحو الطهي عاليا جدا، 
ويظـــل يبحث في مواقع الإنترنت عن وصفات 
طعـــام جديدة، وكيفية إعداد الأكلات الشـــهية 
المشـــهورة فـــي مصر، مثل الحمام المحشـــو 

والفطائر باللحم المفروم وبعض السلطات.
وأضافـــت محمود أن زوجهـــا يدخل معها 
المطبـــخ دائما ويســـاعدها في طهـــي الطعام 
وتحضير الوجبة الرمضانية للأسرة، وهو ما 

يمنحها إحساسا بالسعادة والرضا والألفة.
أما مشـــيرة إبراهيم، موظفـــة، فترى على 
خـــلاف ذلك أنـــه مع دخـــول رمضـــان  تزداد 
المشـــاكل وتُعلن حالـــة الطـــوارئ بالمطبخ، 
وزوجها تزداد طلباته في هذا الشهر، ويشترط 
يوميا أن تحتوي سُـــفرة (مائدة) رمضان على 

الكثير من الأكل الشهي.
وأوضحت لـ“العرب“ أنها موظفة ومع ذلك 
فـــإن زوجها يظل يطلب ولا يســـاعدها في أيّ 
شـــيء بالمنزل، وعندما تكون فـــي إجازة من 
العمل يرتفع ســـقف مطالبه على المائدة أكثر، 
ويصبح الشيء الأهم بالنســـبة إليه أن يكون 

كل شيء بالنسبة إلى الطعام على ما يرام.
وأكـــدت إبراهيـــم أن العـــبء عليها هائل 
خـــارج المنزل وداخلـــه، ولم تضبـــط زوجها 
يدخـــل إلى المطبخ لا في رمضـــان ولا في أيّ 
وقت آخـــر، لأنه على يقين أن كل ما ســـيفعله 
ســـينتهي في صندوق القمامة، فهو فاشل في 
الطهي فشـــلا ذريعا، ما يمثل مشكلة بالنسبة 

إليها.
ولفت أحمد عبدالله خبير الطب النفســـي 
فـــي كليـــة الطـــب جامعـــة الزقازيق (شـــمال 
القاهرة) إلى أن مساعدة الرجل لزوجته وبيته 
واجب، ســـواء في رمضان أو في غير رمضان 
وأن الأعمـــال المنزلية تكون متعة ومشـــاركة 

للزوجة في نفس الوقت.
وقال لـ“العرب“ إننا يجب أن نضع الرسول 
صلى الله عليه وســـلم كقدوة لنا في معاملته 
لزوجاته، وكيف كان يشعرهن بكيانهن ويقدر 
تضحياتهن، ورأى أن مشـــاركة الزوج للزوجة 

تزرع الثقة وتزيد أواصر المحبة بينهما.
وأضـــاف عبدالله أن الزوجـــة ترى الزوج 
-وهو واقف بجانبها داخل المطبخ- بصورة 
مختلفـــة تجعلـــه أكثر تميـــزا وشـــاعرية في 
عينيهـــا، وهـــذا نابع من كـــون المـــرأة أكثر 
حساســـية من الرجل، أي أنّها تستطيع قراءة 
الرسائل التي يحاول الرجل إيصالها لها حتى 

وإن كانت خفية. 
وتابـــع بالتالـــي فهي تدرك جيـــدا أن قرار 
الرجل دخول المطبخ لا يريد منه إلا إسعادها 
وتجديد لغة العاطفة بينهما، كما أن الابتسامة 
التـــي تحتل وجهـــه أثناء وجـــوده معها دليل 

على رغبتـــه في مجاورتها، الأمـــر الذي يعزز 
من شـــعورها بالانجذاب نحـــوه والرغبة في 

الوجود معه طيلة الوقت.
وأفـــادت ريم قلعـــي (22 عامـــا) متخرجة 
حديثا مـــن المعهد العالي لإطـــارات الطفولة 
بتونـــس، أنهـــا لظـــروف طارئـــة تتمثـــل في 
وفـــاة جدهـــا اضطـــرت والدتهـــا لتغيب عن 
المنـــزل لحضور مراســـم دفـــن والدها المقيم 
فـــي محافظة تبعـــد عدة أميال عـــن العاصمة 
التونسية، مؤكدة  أنها وجدت نفسها مقسّمة 
بين الاهتمام بترتيب المنزل وبين العمل مكان 
والدتها في محلّ لبيـــع المواد الغذائية وبين 
التســـوّق وتوفيـــر كل ما يحتاجـــه مطبخها، 
بالإضافة إلى محاولتها إرضاء رغبات والدها 
وشـــقيقها التي بدت مستعصية مقارنة ببقية 

المهام الأخرى.

وأوضحــــت أنهــــا اكتشــــفت أن عصبيــــة 
والدتها لم تكــــن من فراغ وأنها تبدو صبورة 
جــــدا بالنظــــر إلى مــــا تتحمّله مــــن أعباء مع 
تبعــــات الصيام من نقص للمــــاء والراحة مع 

الحر الذي لا يطاق لذ تعد والدتها مكافحة. 
وأكدت أن كل شـــيء يتوقف عند غياب الأم 
عن المنزل، وأنها باتت تجد لمزاجها الســـيء 
الذي زاد عن المعتاد منذ دخول شهر رمضان 
مبـــررا بل وشـــددت على أنهـــا أيضا وجدت 
نفسها تمر بضغوط نفســـية رهيبة انعكست 
علـــى معاملاتهـــا مع بعـــض الزبائـــن الذين 
ترى أن مزاجيتهم تســـاهم فـــي تعكير الحالة 
النفسية والجســـدية لوالدتها ولها الآن ومع 
ذلك تكـــون مطالبـــة بتحقيق شـــهوات رجال 

المنزل.
وأضافـــت أنها وجـــدت العون مـــن جانب 
والدها لا ســـيما في المطبـــخ، متابعة أنه هو 
من قام بطبخ طبق الكسكسي ليلة النصف من 

الشهر الفضيل.
كما رصـــدت إحصائيات لآراء مســـتطلعة 
في شـــوارع بعض الدول العربية تزايد الطلب 
على الأطباق الجاهـــزة في النصف الأخير من 
رمضان مـــن قبل النســـاء العامـــلات، خاصة 
بسبب الضغط الكبير الذي تعشنه جراء العمل 
وزيـــادة الأعبـــاء المنزلية من شـــراء لملابس 

العيد والتفكير في إعداد حلوى العيد.

تســــــليط الضوء على ظهور المرأة العربية لا ســــــيما العاملة بأخلاقيات متدنية مع ارتفاع 
معدل إثارتها للمشــــــاحنات وتبادل العنف اللفظي والمادي خلال شــــــهر رمضان، كشف 
ما وراء كواليس هذه التبعات والســــــلوكيات من ضغوط نفسية وجسدية تتجلى في ضبط 
المجتمعات الذكورية للنساء كروبوت قابل للإيفاء بجميع المهام الخارجية والداخلية في 

آن دون تذمر أو تعب.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس

تعلق شديد بالمطبخ

ارتفاع سقف المسؤوليات 

الأعباء التي زادت من مسؤوليات 

الكثير من النساء جعلتهن يخزن 

بداخلهن مشاعر غضب، تنعكس 

سلبا على سلوكهن
آية خانجي

شارك في إعداد التقرير: 
* محمد محمود من مصر
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} مـــا بين مؤيـــد ومعـــارض لفكـــرة الزواج 
التقليـــدي والـــزواج عن حـــب وأيهما أنجح 
مـــن حيـــث الاســـتقرار والاســـتمرار، توصل 
الطبيـــب النفســـي الإنكليزي تونـــي ليك في 
دراسة أعدها إلى أن الزواج التقليدي محكوم 
عليه بالفشـــل وعدم الاســـتمرار لعدم معرفة 
الشـــريكين لبعضهمـــا مســـبقا، فـــي حين أن 
الحب يكلـــل العلاقة الزوجيـــة بالنجاح، لأن 
الارتباط العاطفي معناه اتفاق الشريكين على 
كل شـــيء في الحياة، مما يشـــعرهما بالأمان 

والاستقرار وتقاسمهما الحياة سويا.
وبـــينّ أن شـــعور الطرفـــين بالأمـــان في 
العلاقـــة عن حب يأتي من إحســـاس الطرفين 
بقدرة كل منهمـــا على حماية الآخر ورعايته، 
وعلـــى النقيض يشـــعر الطرفان فـــي الزواج 
التقليـــدي بعـــدم الأمان والقلـــق والتوتر في 
العلاقة، مما يجعل مستقبل الحياة الزوجية 

مبهما ومهددا بالانهيار.
وأكـــد توني ليـــك في دراســـته أن الزواج 
عن حب يجعل الشـــخص يشعر بأنه محبوب 
ومقبول لشـــخصه بكلّ مـــا يحمله من صفات 
حســـنة وســـيئة، لأن الطـــرف الآخـــر يتقبله 
كمـــا هو ولا يوجّه لـــه الانتقادات، على عكس 
الـــزواج التقليدي بدون حب والذي تشـــوبه 

انتقادات من كل طرف للآخر.

فهـــذا الـــزواج قد يكـــون لأهـــداف أخرى 
كالحصـــول علـــى منصب مرمـــوق أو بهدف 
المـــال، وهو مـــا يجعـــل العلاقة غير ســـوية 
وتتحول إلى علاقة مصلحـــة، وهو ما يؤدي 
إلى فشل العلاقة وعدم تقبل كل طرف للآخر.

وأشـــار إلـــى أن الـــزواج يعـــد تجربـــة 
اجتماعيـــة إنســـانية معرّضـــة للنجـــاح أو 
الفشـــل، بغض النظر إذا كانت العلاقة مبنية 
علـــى الحب أم لا، لأنه لا توجـــد قاعدة ثابتة، 
فـــإذا كان الفـــرد يتمتـــع بشـــخصية خيالية 
حالمـــة ورومانســـية فهـــو حتمـــا يبحث عن 
علاقة يتخلّلها الحب والمشـــاعر، أما إذا كان 

الشـــخص عمليا وواقعيا بصـــورة أكبر فهو 
يتـــزوج بعقلـــه ولا يبحث عن الحـــب لأنه لا 

يُعتبر من ضمن أولوياته في الحياة.
في المقابل، وجدت دراســـة أعدها الدكتور 
إســـماعيل عبدالباري، أســـتاذ علم الاجتماع 
بجامعـــة الزقازيق في مصـــر، أن ثلاثة أرباع 
حـــالات الـــزواج عن حب فشـــلت بشـــكل تام 
وانتهت بالانفصال بـــين الطرفين. أما حالات 
الزواج التقليدي أو عن طريق وسيط فتعدت 

نسبة نجاحها ٩٥ بالمئة.
وأكد أن الحب وحده لا يكفي لإقامة علاقة 
زوجية سليمة، لذلك كان الفشل نتيجة حتمية 
لأغلـــب حالات الزواج بعـــد قصة حب ملتهبة 
بالمشاعر والأحاسيس، فيما كان النجاح أمرا 
طبيعيا بالنســـبة إلى الزواج التقليدي الذي 

يتم عن طريق الأهل والأقارب.
وأجريت الدراسة على ١٥٠٠ زوج وزوجة، 
وأوضحـــت أن الزواج عن حـــب في المجتمع 
المصري لا يزال محدودا ولا يتجاوز ١٥ بالمئة 
فقـــط من إجمالي حالات الـــزواج التي تحدث 
ســـنويا، وعلى الرغم من قلة هذه الحالات إلا 
أنها لم تكلل بالنجاح والاستقرار، بينما وُجد 
أن أكثر من ٧٥ بالمئة منها يفشـــل، أما الزواج 

التقليدي فتصل نسبة نجاحه إلى ٩٦ بالمئة.
وأوضح مختصون أن هناك مجموعة من 
الأســـباب قد تؤدي إلى فشـــل الزيجات التي 
قامت على الحـــب، من بينها أن الحب عاطفة 
متغيرة وليســـت ثابتة. وأنه لا يؤسس قاعدة 
صلبة لإقامة مؤسســـة. إضافة إلى أن الحب 
هـــو أبعد ما يكون عمّـــا يوصف عاطفيا على 

لسان الشعراء والمغنين.

وقـــال آرون بـــن زائيف في بحث نشـــره 
بموقـــع ”ســـايكولوجي تـــودي“ إن الـــزواج 
القائم على الهيام والغرام والمشـــاعر الملتهبة 
يتجاهـــل في الغالب عناصر الشـــراكة المهمة 
بـــين الزوجـــين مـــن قبيـــل التقـــارب الفكري 
والذكاء المطلـــوب والتقارب الاجتماعي، وهو 
في النهاية اختيار رومانسي قد يزول بزوال 

أسبابه.
وأكد علمـــاء اجتمـــاع أنّ الـــودّ قد يبني 
أســـرة، أمّا الحب بين المـــرأة والرجل فيمكن 
أن يبنـــي علاقة عاطفية قد تســـتمر ما عاش 
العاشقان، ولكنّه ليس شرطا في بناء الأسرة 

والحفاظ عليها.
وعن أســـباب فشـــل الزواج عن حب، يرى 
فـــوزي عبدالغنـــي، أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع 
بجامعة جنوب الوادي في مصر أن عدم رضا 
الأهل عن الزواج عن حب يعد أحد الأســـباب 
التي تؤدي إلى فشله، فالأهل عادة لا يوافقون 
علـــى زواج ابنتهم من شـــاب أحبته وأقامت 
معـــه علاقة عاطفيـــة لأنهم يـــرون أن الزواج 
مؤسسة كبيرة الهدف الأساسي منها تكوين 
أســـرة، فهم يرون أن المحبـــة لا تصلح لإقامة 

منزل.
وعلى الرغم من ذلك يصرّ العاشـــقان على 
العلاقـــة فيوافق الأهل على الزواج، ومع أول 
خطوة يصطدم الطرفان بمسؤوليات الحياة 
ومصاعبها والأزمات المالية، وهنا لا يستطيع 
الحب أن يحلّ المشـــاكل التـــي تواجههما في 
حياتهما لذلك تفشل العلاقة، لأنهما يشعران 
بالخطـــأ وبأنهما خدعا فـــي عواطفهما، ومن 
هنـــا تتحول الصـــورة المثالية التي رســـمها 

كل طـــرف للآخر إلى صورة باهتة مشـــوّهة، 
ويتحـــول الحبيب العاشـــق إلى شـــخص لا 
ترغب بالنظر إليه بسبب صعوبة الحياة معه 

نتيجة الأعباء التي ألقيت على عاتقهما.
فيما يؤكد ســـيد صبحي، أستاذ الصحة 
النفســـية بجامعة عين شـــمس، أن الحب من 
الأشـــياء الضروريـــة لإقامـــة علاقـــة زوجية 
ســـليمة وناجحـــة، كـــون أن تجربـــة الزواج 
لا تقـــوم إلا علـــى التفاهـــم والـــودّ والتقارب 
النفسي بين الطرفين، وهو ما ينعكس بشكل 

طبيعي على الأطفال ونشأتهم.
وأضاف أن الحب بين الزوجين من شـــأنه 
أن ينشـــئ أطفالا أسوياء في المجتمع قادرين 
على حب بعضهم البعـــض، ولا يكنون الكره 
والضغينة في أنفسهم، لأن الأطفال يتعلمون 
فنـــون الحب من خـــلال ســـلوك الوالدين مع 
بعضهمـــا، فهو المدخل الطبيعي لبناء تجربة 
الـــزواج، والذي بدونه تختـــل العلاقة وتفقد 

توازنها.
وحذر مـــن فهـــم البعض للحـــب بما هو 
خروج عن الشرع أو العُرف السائد والعادات 
والتقاليد، لأن ذلك يفشـــل الزواج الذي يقوم 
على الحب الرخيص، مشـــيرا إلى أن الزواج 
التقليدي قـــد ينجح في بعـــض الأحيان لكن 

الطرفـــين يأخـــذان الكثير مـــن الوقت لكي 
يفهم كل منهما الآخر، وقد ينعكس الزواج 
التقليـــدي علـــى الأطفال من خـــلال عدم 
شـــعورهم بالحب والألفة بين الوالدين؛ 
فالحب من شأنه أن يذلل جميع الصعاب 
والمشـــاكل التي قـــد يواجهها الزوجان 

في حياتهما.
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أيهما أنجح وأكثر استقرارا الزواج التقليدي أم العاطفي
الود يبني أسرة والحب ليس شرطا في الحفاظ عليها

أسرة

ارتباط يتطلب الاتفاق على كل شيء في الحياة

} اختـــارت دار إيلي صعب لمجموعة أزيائها 
الخاصـــة برحـــلات 2018 عنـــوان ”حكايـــات 
الشـــاطئ“ تضمّنـــت المجموعـــة حوالـــي 70 
إطلالة. جـــاءت رحلات المصمـــم إيلي صعب 
بحريّـــة بامتيـــاز وجمعـــت  بين لمســـات من 

الأنوثة الطاغية والدراما المرحة.
جاءت قصـــات المجموعـــة متنوعة حيث 
شـــكّلت تصاميـــم جريئـــة مناســـبة لأوقـــات 
الليل والنهار فبـــدت التنانير القصيرة 
والطويلـــة كأنها تلتقـــط الضوء من 
أشـــعة الشـــمس لتوزّعها تطريزات 
لمّاعة متعددة الألوان. وقد ترافقت 
مزيّنـــة  حريريـــة  ”توبـــات“  مـــع 
بالدانتيل والكشـــاكش أو جاكيتات 
مـــن الجلـــد ازدانت بمســـامير من 

الستراس والكريستال.
أن  الموضـــة  خبـــراء  وأكـــد 
والطحالب  المرجانية  الشـــعاب 
تصاميـــم  بألوانهـــا  صبغـــت 
تليق بأرقى المناســـبات، وظل 

الأسود، سيّد أعماق البحار.
وتميزت الأثواب بالفخامة 
من  لمســـات  مع  والشـــفافية 
الكسرات  وظهرت  الدانتيل، 
لتضيـــف عليها مزيـــداً من 
الحيويـــة مـــع كلّ حركـــة، 
كمـــا تضمّنـــت المجموعة 
جاءت  بدلات ”جامبسوت“ 
المزاج  بامتيـــاز  لتحاكي 
الصيفـــي بالإضافـــة إلى 
لمســـات  تحمل  إطلالات 
العبايـــة  طـــراز  مـــن 

الشرقية.
أن  إلـــى  يشـــار 
مؤخرا  قـــدم  صعـــب 
الثانيـــة  مجموعتـــه 
أزيـــاء  تصاميـــم  مـــن 
الزفاف في مدينة منهاتن 
الأميركية بمناسبة أسبوع أزياء 

الزفاف لربيع 2018.
المجموعة  تصاميم  وجمعت 
الرومانسية  العروس  أحلام  بين 
والعصرية فـــي آن واحد. وتزيّن 
البعـــض منهـــا بطبقـــات يمكـــن 
التخلي عنها للاحتفال بحريّة أكبر 
مع الحفاظ على جمالية التطريزات 
وروعـــة الخصور المحـــدّدة. تجلّى 
الطابع الرومانسي في بتلات الأزهار 
الربيعية التـــي تفتّحت على الأثواب 
الطويلـــة، كمـــا ظهر عبر اســـتعمال 
قماش الدانتيل الذي تزيّن بتفاصيل 
الســـاتينية  كالأزرار  حالمـــة 
والأشـــرطة الرفيعـــة والزخارف 

الناعمة والطرحات المطرّزة.
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غراتان ثمار البحر 
بالبشاميل والبطاطا

تبحث كل فتاة عــــــن علاقة زوجية يتخللها 
الحــــــب والمــــــودة، ولا ترغب فــــــي الارتباط 
والزواج التقليدي الذي قد يصرّ عليه الأهل 
والمجتمع ويرون فيه الأمان والاســــــتقرار، 
ــــــى الرغم من أن هــــــذا النوع من  وذلك عل
الزواج يفتقد للحب والتقارب النفسي بين 

الطرفين.

أزياء إيلي صعب تروي 
حكايات الشاطئ

* المقادير:

• حبـــة بطاطـــا كبيـــرة مقشـــرة ومقطعة إلى 
شرائح.

• 300 غرام ســـمك شرائح مقطعة إلى مكعبات 
2 سنتيمتر.

• 300 غرام روبيان منظف.
• 750 مليلتر حليب خالي الدسم.

• مغلف من خلطة البشاميل.

* طريقة الإعداد:

• تُصفّ شـــرائح البطاطـــا أولاً ثم ثمار البحر 
ر صلصة البشـــاميل  في طبق الفـــرن، وتُحضَّ

بمزج الحليب مع خلطة البشاميل من ماجي.
• توضع صلصة الباشـــميل على النار إلى أن 
تغلي ثـــم تحرّك على نار هادئـــة حتى تصبح 
كثيفة. وتُضاف الصلصة فوق البطاطا وثمار 
البحر في طبق الفرن. وتُخبز في فرن مُســـخّن 
مسبقاً على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة أو 

إلى أن تُطهى البطاطا وتصبح ذهبية اللون.
• يخـــرج غراتـــان ثمار البحر بالبشـــاميل من 

الفرن ويترك ليبرد قليلاً قبل التقديم.

} ”اللهم إني صائم“ مقولة شهيرة مقتبسة 
من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم 
رواه أبوهريرة قال فيه ”الصيام جُنّة فلا 

يرفُتْ ولا يجهلْ وإن امرؤ قاتله أو شاتمه 
فليقلْ إني صائم“. المعنى الفقهي للحديث 
فيه حث على النأي بالنفس عن المناكفات 
والترهات والهرطقات والخصومات، التي 

لا طائل منها سوى الغضب الذي يتضاعف 
تحت مبرر ”حشيشة رمضان“ وهي 

مقولة تبرّر كل خرق للمعتاد اليومي من 
التصرفات والعلاقات الاجتماعية.

استدلال ”منطقي“ بمنطق العرف 
الاجتماعي ونزوات النفس التي تتعاظم في 

شهر الصيام.
يرتكب الناس الحماقات وهم يقودون 

سياراتهم عند المنعطفات والتقاطعات 
وحتى في الطرق السيارة. وهم يتسوقون 

ويتبضعون استجابة لشهواتهم التي لا 
تنتهي، ويتنزهون، ويعملون. ولكن فتائلهم 
تشتعل عند أول التحام أو تكاتف أو نقاش 
أو خطأ يرتكب هنا وهناك سواء كان الأمر 

متعمدا أو تلقائيا.
نظرية ”الانعكاس الشرطي“ لإيفان 

بافلوف، تفعل فعلها فيغدو الناس أعواد 
ثقاب مهيئة للاشتعال عند حدود أيّ تماس.

المنطق الفقهي والديني يتلاشى 
وتذوي معه صرامة الأخلاق وحسن العشرة 

والجيرة. تتشنج العلاقات فتصبح التحية 
استفزازا والمودة احتقارا والحب عداوة. 

يفعل الناس كل هذا وفي وضح النهار 
ويختمون خصوماتهم بالدعاء ”اللهم 

إني صائم“ للتبرّؤ من تبعات الانعكاس 
الشرطي، ليتحمل العالم الروسي بافلوف 

وحده جريرة اكتشافه العلمي.
في عالم السرد يبدأ القص هادئا 

متناغما في بعده التأطيري ثم فجأة يحدث 
أمرا يسميه النقاد بـ”الحدث القادح“ 

فتتغير سحنة القص فيتأزم ويغدو هدوؤه 
توترا صارخا. أليست القصص والروايات 

انعكاسا للتفاعل الإنساني في شقيه 
الهادئ والمتوتر؟ أليست لذلك علاقة بتقلب 

الأمزجة في شهر رمضان؟
يقوم المرء بالفعل ونقيضه. إنه 

في قمة ورعه، يصلّي صلواته حاضرة، 
ويسبّح، ويقرأ ما تيسر من الآيات القرآنية. 

ويتشبث بالبيت الشهير لأحمد شوقي 
”إنما الأمم الأخلاق ما بقيت * فإن هم 

ذهبت أخلاقهم ذهبوا“. ولا يلبث أن ينقلب، 
فيستأسد لأتفه الأسباب وتكثر الإهانات 

والسباب.
لم يسلم من الأمر حتى طلاب العلم وهم 

يجتازون امتحاناتهم النهائية في شهر 
رمضان. ينظر البعض منهم إلى المراقبيْن 
كعدوّيْن، فيتصيدون المتاعب. ويختلقون 
الأعذار للتذمر. وتشحن قاعات الامتحان 

كبطاريات الهواتف. وتصبح قاب قوسين 
أو أدنى من الانفجار. ويحضر الدواء 

”اللهم إني صائم“.

ربات البيوت يشبهن أواني أكلهن 
الموضوعة على النار لطبخ المأكولات، 

تنتفض أغطيتها كلما زادت درجة الحرارة 
وارتفعت. حذار من الاقتراب منهن في آخر 

عشية يوم من الصيام. يجب أن تتخير 
الكلمات بدقة متناهية. أو بادر بالمساعدة 

لعلها تكون شفيعك لديهن.
كل العلاقات الأسرية في ما بين أفرادها 

تخضع لحشيشة رمضان إلا ما رحم ربي. 
الوالد يبدو متبرّما، سريع الغضب، غير 

قابل لأيّ نقاش مهما كان نوعه. ربما يكون 
عذره حاجة بدنه لنيكوتين السجائر، أو 

تعب العمل ووطأة الحرارة.
الأولاد، والصائمون منهم بالتحديد، 

يرفضون أيّ انخراط في المشاركة في 
الأعمال المنزلية بمساعدة الأم مثلا أو 

التسوق بدلا منها ولكنهم رغم عنادهم توكل 
إليهم مهمة لا تؤجج فيهم الحشيشة كثيرا 

وهي الاصطفاف أمام المخبزة لاقتناء ما 
تيسّر من الخبز.

أما البنات فلا يختلف حالهن عن حال 
أشقائهن فهنّ يساعدن الأم مكرهات يتعللن 
بالتعب والعطش حينا وبالتمارض أحيانا.

الجو العام المشحون في الأسرة هو 
انعكاس منطقي وطبيعي لما يدور في 

الشارع. التصرفات المتشنجة نجدها في كل 
مكان يلتقي فيه الناس.

إنها مفارقة عجيبة بين أن يكون الناس 
منسجمين مع ما يتطلبه الشهر الكريم من 
رفعة الأخلاق والتآزر والتكافل والتآخي، 

وبين ما يبادرون بفعله من تصرفات رعناء 

لا عقل ولا حدّ لها. إنها بكل 
بساطة، ومن منظور اجتماعي 

غير واع، حشيشة رمضان. 
وحاشى أن تكون للشهر الكريم 

حشيشة.
لكي لا نكون متشائمين 
كثيرا لا ننفي بأن هناك من 

الناس أيضا من يستطيعون 
التحكم في شهواتهم والسيطرة 

على تصرّفاتهم وبذلك فإنهم 
يتجاوزون، بشكل ما، ما يعكّر 

صفو حياتهم. ومرشدهم في ذلك 
أمران؛ أولهما ديني يستحضرون 
فيه قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم حين سأله أحد الصحابة 

قائلا، أوصني يا رسول الله فأجابه 
”لا تغضب“، فردد مرارا، قال ”لا 

تغضب“، رواه البخاري.
أما الثاني فهو اجتماعي لا 
يخرج عن نطاق الدفء العائلي 

ولوازم الجيرة والصداقة 
والزمالة. كما لا ننسى ما يتطلبه 

العيش الجماعي من تعايش 
سلمي يقوم على الانسجام 

والود.
شهر رمضان ككل الأشهر 

ولكن الضعف الإنساني هو الذي 
يجعل منه شهر ”الحشيشة“ 

التي لا تنتهي إلا برحيله.
فلنجعله شهر الودّ لا شهر 

التشنج.

اللهم إني صائم
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

الزواج القائم على المشاعر 
الملتهبة يتجاهل في الغالب 
عناصر الشراكة المهمة بين 

الزوجين من قبيل التقارب الفكري 
والذكاء المطلوب والتقارب 

الاجتماعيوهو في النهاية اختيار 
رومانسي قد يزول بزوال أسبابه
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} موســكو - يعتبـــر البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو بلا شـــك نجم النســـخة العاشرة من 
كأس القارات، البطولة التي يخوضها منتشيا 
بعـــد فوزه بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا للمرة 
الثالثـــة بقميص ريـــال مدريد. ويســـعى نجم 
الريـــال الذي بات يضمن تقريبـــا فوزه بالكرة 
الذهبيـــة الخامســـة لأفضل لاعب فـــي العالم، 
ومعادلـــة رقم غريمـــه نجم برشـــلونة ليونيل 
ميسي القياسي، لينهي موسمه بلقب ليس في 
مقدور الكثير من اللاعبين التتويج به، فخوض 
هذه البطولة يســـتلزم التتويـــج بالمونديال أو 

إحدى البطولات القارية للمنتخبات.
وكان كريســـتيانو قد اعتـــرف قبل نهائي 
أبطال أوروبا في كارديف أمام يوفنتوس بعدم 
يقينه من أهمية هـــذه البطولة، لكن زميله في 
النادي الملكـــي قائد الفريق ســـرجيو راموس 
أقنعه بضرورة الســـفر إلى روسيا، الأمر الذي 

كلفه التخلي عن عطلته.
وخـــوض كأس القـــارات ومحاولـــة الفوز 
بها أفضل وســـيلة للاستعداد لمونديال روسيا 
٢٠١٨ الـــذي وضعه كريســـتيانو نصب عينيه 
كهدفـــه المقبل، بعدما حقق أحـــد أهدافه العام 
الماضـــي بالتتويـــج مع منتخب بـــلاده بكأس 
فـــي باريس، لا  الأمم الأوروبيـــة ”يورو ٢٠١٦“ 
ســـيما وأن نجمي منتخب البرتغال السابقين، 
أوزيبيـــو ولويس فيغو لـــم يتمكنا من تحقيق 
حلم الفوز بكأس العالم. ويشـــارك كريستيانو 
في البطولة في حالة جيدة، فقد أنهى الموســـم 
فـــي كامـــل لياقته البدنيـــة والدليـــل على ذلك 
تســـجيله عشرة أهداف في ربع نهائي ونصف 
نهائـــي ونهائـــي التشـــامبيونزليغ، فضلا عن 

التسجيل في آخر ثلاث جولات في الليغا.
رغم أرقامه القياســـية الكثيـــرة وتألقه مع 
فريقه ريال مدريد الذي توج معه بكل الألقاب لا 
يزال كريستيانو متعطشا للمزيد ولا سيما مع 
منتخب بلاده، فبعدما فـــاز معه العام الماضي 
يسعى لحصد  بكأس أمم أوروبا ”يورو ٢٠١٦“ 
المونديـــال، لكن قبلـــه كأس القارات. ويخوض 
كريســـتيانو البطولة مدعوما بنفس اللاعبين 
في  تقريبا، الذيـــن فازوا معه بـ”يـــورو ٢٠١٦“ 
باريس، باســـتثناء صاحب هدف النهائي إيدر 
الذي استبعده المدير الفني للمنتخب فرناندو 

سانتوس من قائمة البطولة.
وتعود الحالة البدنية الجيدة التي يتواجد 
عليهـــا كريســـتيانو إلى قـــرار مـــدرب الملكي 
الفرنســـي زيـــدان بإراحته بعـــض المباريات، 
كما يبدو أن ”الدون“ نفســـه بات يدرك أنه بعد 
وصولـــه لســـن ٣٢ عاما لا يمكنـــه لعب جميع 
المباريات، بالإضافة إلـــى تغيير مركزه ليلعب 
كـــرأس حربة ما زاد مـــن فاعليتـــه التهديفية 
وســـمح له ببلوغ نهاية الموسم وهو في كامل 
لياقتـــه. ويخوض كريســـتيانو المعركة الأولى 
في كأس القارات في ١٨ يونيو أمام المكســـيك 
فـــي كازان، بعـــد ١٥ يومـــا من نهائـــي دوري 

الأبطال في العاصمة الويلزية كارديف.
مـــن جانبه أكـــد غييرمو أوتشـــوا حارس 
مرمـــى المنتخب المكســـيكي أنه غيـــر قلق من 
مواجهـــة البرتغالي كريســـتيانو رونالدو في 
بطولة كأس القـــارات.  وفي تصريح صحافي 
قـــال أوتشـــوا ”نحـــن نعلم أننا ســـنلعب ضد 
كريســـتيانو رونالـــدو، لكننـــي لســـت خائفا 
منه، وســـتكون مبـــاراة المكســـيك والبرتغال، 
وليس أوتشـــوا رونالدو“. وأضاف ”البرتغال 
ليس كريســـتيانو فقط، وسيساعدني زملائي 
بالتأكيـــد لأننا نمثل المكســـيك، وهذه ليســـت 

كلمات فقط سنثبت ذلك“.
وأوضـــح الحـــارس المكســـيكي ”ســـنبذل 
قصارى جهدنا في مباريات المجموعة لمحاولة 
التأهـــل إلى المربّع الذهبـــي للبطولة“. ويلعب 
المنتخب المكسيكي في بطولة كأس القارات في 
المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روســـيا 
المســـتضيفة والبرتغال ونيوزيلاندا. ويستهل 
بالبطولـــة،  مشـــواره  المكســـيكي  المنتخـــب 
الأحـــد بمواجهة البرتغال فـــي الجولة الأولى 

للمجموعة الأولى.
علاوة على كريســـتيانو ينتظر مشـــجعو 
مثـــل  نجـــوم  رؤيـــة  المســـتديرة  الســـاحرة 
التشيليين أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال 
والمكسيكيين خافيير هرنانديز ”تشيتشاريتو“ 
وكارلـــوس فيلا. أمـــا ألمانيا فاختـــار مديرها 
الفني يواخيم لوف أن يخوض البطولة بفريق 
قليل النجوم، يشارك فيه اثنان فقط من الكتيبة 

التي توجـــت بـــكأس العالـــم بالبرازيل ٢٠١٤ 
وهما شـــكودران مصطفى (أرسنال) ويوليان 

دراكسلر (باريس سان جرمان).
ويبـــرز في قائمـــة ألمانيـــا للبطولة حارس 
برشـــلونة مارك أندريه تير شـــتيغن وليروي 
ســـاني لاعب مانشســـتر ســـيتي، فيما يغيب 
نجـــوم مثـــل مانويل نويـــر وطونـــي كروس 
وســـامي خضيـــرة وتومـــاس مولـــر وماتس 
هوملز. وبالنظر إلى قوائم المنتخبات المشاركة 
تشـــير التقاريـــر الصحافية إلـــى أن البرتغال 
وتشـــيلي هما الأوفر حظا للفوز بلقب البطولة 
التـــي تعد بمثابـــة تجربة قبـــل مونديال ٢٠١٨ 

بروسيا.
إلـــى  الثمانيـــة  المنتخبـــات  تقســـيم  وتم 
مجموعتـــين الأولى تضم البرتغال والمكســـيك 
وروســـيا ونيوزيلاندا، والثانيـــة تضم ألمانيا 
وتشـــيلي والكاميـــرون وأســـتراليا، علـــى أن 
يتواجـــه في نصـــف النهائـــي أول المجموعة 
الأولـــى مع ثانـــي المجموعة الثانيـــة في لقاء، 
وأول المجموعـــة الثانيـــة مع ثانـــي المجموعة 
الأولـــى في اللقاء الآخر. واشـــترى مشـــجعو 
المنتخبات مئـــات الآلاف من تذاكـــر المباريات 
إلا أنّـــه لدخول الملعب فرضـــت اللجنة المنظمة 
والاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم (فيفا) شـــرطا 
جديـــدا وهو: بطاقة المشـــجع. فبهـــدف تأمين 
البطولـــة ســـيكون على المشـــجعين طلب هذه 
البطاقـــة إلكترونيا، وستســـمح لهم بالإضافة 
إلى حضور المباراة اســـتخدام وســـائل النقل 

العـــام مجانـــاً. وتقام البطولة فـــي ٤ مدن هي 
سان بطرسبرغ وكازان وسوتشي وموسكو.

وبالإضافـــة إلى البرتغـــال بطلة كأس أمم 
أوروبا تشـــارك في البطولة روســـيا بصفتها 
صاحبـــة الضيافـــة، وألمانيـــا بطلـــة العالـــم، 
وتشـــيلي بطلة كوبا أميركا، والمكســـيك بطلة 
اتحاد أميركا الشـــمالية والوسطى والكاريبي 
أفريقيـــا،  بطلـــة  والكاميـــرون  (كونـــكاكاف)، 
وأســـتراليا بطلة آســـيا، ونيوزيلانـــدا بطلة 

الأوقاينوس.

ثقة وتفاؤل

يثق المدير الفني للمنتخب الروســـي الأول 
لكرة القدم ستانيســـلاف تشيرتشيسوف بأن 
فريقـــه قادر علـــى تحقيق المفاجـــأة، رغم قوة 
المنتخبـــات المشـــاركة مثل ألمانيـــا والبرتغال. 
وقال تشيرتشيســـوف ”نحـــن الفريق الوحيد 
الـــذي تأهل إلـــى كأس القـــارات دون أن يفوز 
بأيّ بطولة“. وولد تشيرتشيســـوف في مدينة 
الأجير الروســـية الصناعية عام ١٩٦٣ واشتهر 
اسمه كحارس لنادي سبارتاك موسكو قبل أن 
ينتقل إلى اللعب في ألمانيا والنمسا، التي فاز 
فيها بلقب الدوري النمســـاوي ثلاث مرات مع 
نادي تيرول إنســـبروك. وبعـــد اعتزاله، عمل 
المدرب الروســـي مديرا فنيا لفرق في أستراليا 
وروســـيا وبولنـــدا، حتـــى اســـتدعاه الاتحاد 

الروسي لكرة القدم لتدريب منتخب البلاد.

وســـيخوض تشيرتشيســـوف أول بطولة 
له مـــع المنتخب الروســـي فـــي كأس القارات، 
التـــي يلعب فيهـــا البلد المضيـــف بالمجموعة 
الأولى مـــع نيوزيلاندا والبرتغال والمكســـيك. 
وردا على ســـؤال عن التغييـــرات التي حدثت 
داخل المنتخب الروسي خلال الفترة القصيرة 
الماضيـــة التي تولى فيها منصب المدير الفني، 
أجاب تشيرتشيســـوف قائلا ”موقف المنتخب 
الروســـي مشابه لما عاشـــته ألمانيا بعد بطولة 
أمم أوروبـــا ٢٠٠٤ فـــي البرتغـــال، بعـــد تلـــك 
البطولـــة (التـــي خرجت فيها ألمانيـــا من دور 
المجموعات) جاء يورغن كلينســـمان ويواخيم 

لوف وغيرا الكثير من الأشياء“.
ولا يعد كريســـتيانو النجـــم الوحيد الذي 
قرر مد الموســـم لخـــوض كأس القارات، فهناك 
أيضا أليكسيس سانشيز (أرسنال)، وأرتورو 
فيدال (بايرن ميونيخ)، نجما منتخب تشـــيلي 
بطـــل كوبـــا أميـــركا المرشـــح للقـــب بجانب 
البرتغال. فأليكسيس الذي لم يستقر بعد على 
الفريق الذي سيلعب في صفوفه الموسم المقبل 
أنهـــى الموســـم آواخر مايـــو الماضي بخوض 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، 
وسجل الهدف الأول في اللقاء الذي انتهي (٢-

١) للمدفعجية.
ولم تكن مشـــاركة أليكســـيس فـــي قائمة 
المـــدرب الإيطالـــي خـــوان أنطونيـــو بيتـــزي 
للبطولـــة محل شـــك، فهو كان أبـــرز لاعبي ”لا 
روخـــا“ اللاتيني في مونديـــال البرازيل ٢٠١٤، 
وهو محل اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية 
مثل بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي. وزميله 
فـــي الكفاح هو أرتورو فيـــدال الذي أثبت بين 
صفـــوف بايـــرن ميونيـــخ أن أداءه الكبير مع 

يوفنتوس كان ثمرة جهد كبير.
ففور وصولـــه لألمانيا اكتســـب ثقة مدرب 
البافـــاري آنذاك، الإســـباني بيـــب غوارديولا 
وخليفته الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي الذي فاز 
معه بالدوري، إلا أن البايرن ودع دوري أبطال 
أوروبـــا من ربع النهائي علـــى يد ريال البطل. 
أما منتخب المكســـيك فســـافر لروسيا بجميع 
نجومه تقريبا وعلى رأسهم خافيير هرنانديز 
”تشيتشـــاريتو“. وعلى الرغم من أن موســـمه 
الثاني مع باير ليفركوزن لم يكن في مســـتوى 
الأول، فـــإن مهاجـــم ريال مدريد ومانشســـتر 
يونايتد الســـابق يتطور مع منتخب ”التري“، 

الذي يُعد هدافه التاريخي بـ٤٧ هدفا.
”تشيتشـــاريتو“  توفيـــق  يعتمـــد  ولكـــن 
التهديفـــي علـــى أداء باقـــي أعضـــاء الفريق 
ودعمهم، وخير من يقدم له الدعم كارلوس فيلا 
وجيوفانـــي دوس ســـانتوس. وأبرز اللاعبين 
سيكون لاعب الوسط المهاجم جوليان دراكسلر 
الذي لم يخض مونديـــال البرازيل، لكنه أثبت 
وهـــو في الــــ٢٣ من عمره مســـتواه المميز هذا 

الموسم مع باريس سان جرمان.
وبعدما تأكد غياب ليروي ســـاني، مهاجم 
مانشســـتر ســـيتي، للإصابة فـــإن العبء بات 
أكبر علـــى دراكســـلر، لكن يدعمه فـــي مهمته 

كل مـــن جوشـــوا كيميـــش (بايـــرن ميونيخ) 
وإيمـــري كان (ليفربـــول)، ومـــارك أندريه تير 
شـــتيغن (برشـــلونة). أمـــا روســـيا صاحبة 
الضيافـــة فتضع كل آمالاها على مهاجم فريق 
كراسنودار فيودور ســـمولوف هداف الدوري 
الروســـي في آخر موســـمين، والذي قد تكون 
بطولة كأس القارات بوابة له إلى أندية أوروبا 
الكبـــرى، في حال قدم أداء جيدا. وفي منتخب 
الكاميـــرون بطل أفريقيا يبـــرز حارس أياكس 
أمســـتردام أندريـــه أونانا. وتعقد أســـتراليا 
بطلة آســـيا آمالها على آرون موي لاعب وسط 
مانشستر سيتي، فيما يمكن لنيوزيلندا بطلة 
الأوقيانـــوس الفخر بكريس وود مهاجم فريق 
ليدز الإنكليزي وهـــداف دوري الدرجة الأولى 

”التشامبيونشيب“.

{هاكا} رقصة الـ

لا ينوي منتخـــب نيوزيلانـــدا الأول لكرة 
القدم تنفيذ رقصة الـ“هاكا“ الشهيرة الخاصة 
به خلال بطولـــة كأس القارات القادمة بداعي 
أن لوائـــح الاتحاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“ 
تمنعـــه من هذا، حســـبما أكد لاعبـــو الفريق. 
وقال مايكل بوكسال مدافع نيوزيلاندا “ الأمر 
يتعلـــق بلوائـــح الفيفا، هنـــاك برنامج صارم 
للغاية قبل المباريات، يجب أن تنزل إلى الملعب 
قبل ســـت دقائق من بداية المباراة، وقبل أربع 
دقائق مـــن صافرة البداية يجـــب أن تصطف 

(من أجل النشيد الوطني)“.
وأضـــاف ”بالطبـــع نيوزيلانـــدا تشـــتهر 
بهـــذه الرقصة وســـيكون أمرا مميـــزا وفريدا 
بالنســـبة إلينـــا، ولكـــن القواعـــد الخاصـــة 
بالفيفا بالنســـبة إلى التوقيتات لا تسمح لنا 
بهذا“. وأوضح بوكســـال أن هناك لاعبين في 
صفوف الفريـــق النيوزيلاندي ترجع أصولهم 
للســـكان الأصليـــين لنيوزيلانـــدا ”مـــاوري“، 
التي يقومون بها  ويجيدون رقصة الـ“هـــاكا“ 
في المناســـبات الخاصة. وعلى عكس رياضة 
الرغبـــي لم يعتد لاعبو المنتخب النيوزيلاندي 
لكرة القدم على تقديم رقصة شـــعب ”ماوري“، 
إلا أن بعـــض الفـــرق مثل منتخب الســـيدات 
قامـــوا بهذه الرقصة خـــلال كأس العالم ٢٠١١ 

ودورة الألعاب الأولمبية ٢٠١٢.
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تحتضن روســــــيا كأس القــــــارات ٢٠١٧، 
في الفترة الممتدة بين ١٧ يونيو و٢ يوليو. 
حيث ستجرى مباريات البطولة بمشاركة 
٨ منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت 
والبرتغال  ــــــدا  ونيوزيلان روســــــيا  الأولى 
والمكســــــيك، والثانية تضم ألمانيا وتشيلي 
والكاميرون وأستراليا. وبالتالي ستتركز 
الأنظار صوب العديد من النجوم في هذه 

البطولة.

نجوم كأس القارات تحت المجهر

رونالدو أيقونة البرتغال وهرنانديز أمل المكسيك

الأحد 2017/06/18

كريستيانو رونالدو فرس رهان البرتغال لحصد لقب جديد

علاوة على كريستيانو، ينتظر 

مشجعو الساحرة المستديرة 

رؤية نجوم مثل التشيليين 

أليكسيس سانشيز وأرتورو 

فيدال والمكسيكيين خافيير 

هرنانديز {تشيتشاريتو} 

وكارلوس فيلا



عماد أنور

} اقترب الدوري المصري من نهايته ولم تتبق 
ســـوى ثلاث جولات فقط على نهاية المسابقة 
الـــذي حصد الأهلي لقبهـــا مبكرا، وجاء فريق 
نـــادي مصر المقاصة في المركز الثاني وحرم 
الزمالك، أحد قطبي الكرة المصرية من المركز 
الثانـــي والمشـــاركة في بطولـــة دوري أبطال 

أفريقيا.
ولم تفلـــح محاولات الزمالك فـــي الارتقاء 
إلى المركز الثاني وتفصله عن فريق المقاصة 
ســـبع نقاط كاملة لـــم يتمكن مـــن تعويضها، 
فضـــلا عن معاقبة الفريـــق بخصم ثلاث نقاط 
مـــن رصيده على خلفية انســـحابه من مباراة 

المقاصة في الدور الثاني للمسابقة.
وظل التزاحم سيد الموقف بين المهاجمين 
الأفارقـــة والمحليين علـــى قائمـــة الهدافين، 
فقـــد تصـــدر أحمـــد الشـــيخ لاعـــب المقاصة 
القائمـــة برصيد 15 هدفا رغـــم أن مركزه ليس 
مهاجما صريحا، واحتل الكونغولي كابونغو 
كاســـونغو لاعب الاتحاد السكندري والمنضم 
حديثا إلى الزمالك المركـــز الثاني بـ12 هدفا، 
ثم يأتـــي الإثيوبي أوميدا أوكـــري في المركز 

الثالث بـ11 هدفا.
ويأتـــي ضمـــن الهدافين العشـــرة الأوائل 
أربعة لاعبين أفارقة، ورغـــم تصدر المحليين 
للقائمة، فإن خبراء يؤكدون أن الفرق المصرية 
تعاني أزمة مهاجمين انعكست على المنتخب 

الوطني.
وأرجع المحلل الكروي خالد بيومي الأمر 
في تصريحه لـ“العرب“ إلى أن الأجهزة الفنية 
التي تعاقبت على تدريب منتخب مصر تعتمد 

على لاعبي الأهلي أو الزمالك في اختياراتها، 
وقلما تنظر إلى لاعبي الأندية الأخرى.

وحتـــى لـــو حـــدث وانضم بعـــض لاعبي 
الأندية الأخرى لن تتيح لهم فرص المشـــاركة 
كأساسيين، وظهر ذلك عندما أعلن الأرجنتيني 
هيكتور كوبـــر، مدرب المنتخب، قائمة الفريق 
التـــي واجهت تونس في تصفيات أمم أفريقيا 
واســـتعان الجهاز الفني بمهاجـــم وحيد هو 
لاعب الأهلي عمرو جمال، رغم عدم مشـــاركته 

أساسيا مع الفريق.
ويفضّل مســـؤولو ناديي الأهلي والزمالك 
اللذيـــن يمثلان القـــوام الأساســـي للمنتخب 
التعاقد مع المهاجم الأجنبي الجاهز، وفي ظل 
تخمة المهاجمين الأجانب بالأهلي قد لا تمنح 
الفرصة للثنائي عمرو جمال ومروان محســـن 

ومن قبلهما عماد متعب.
أما باسم مرسي مهاجم الزمالك الذي غاب 
عـــن صفوف ”الفراعنة“ طوال الفترة الماضية 
بسبب الخلاف مع الجهاز الفني، فقد أصبحت 
فرصته في المشـــاركة مع فريقه غير مضمونة 
بعـــد الصفقات الأفريقية الجديدة، فيما اقترب 

الثنائي حســـام باولو وأحمد جعفر كثيرا من 
الرحيل لصعوبة المشاركة.

ولفت مدرب المنتخب أسامة نبيه إلى هذه 
الأزمـــة في تصريحات له قبـــل مباراة تونس، 
وقال إن الاختيارات فـــي هذا المركز محدودة 
وإن تألق بعض المهاجمين مع أنديتهم، إلا أن 
المشـــاركة الدولية تختلف تماما عن المحلية 
وتحتاج إلى لاعب ذي شخصية داخل الملعب، 

فضلا عن الثقة في النفس وتحمل الضغوط.
وفي مباراته الأخيرة التي خســـرها بهدف 
نظيـــف أمام تونـــس بتصفيات أمـــم أفريقيا، 
استدعى كوبر عمرو جمال واعتمد على جناح 
الزمالك محمود عبدالمنعم الشـــهير بـ“كهربا“ 
في هـــذا المركز، وهو ما أثار تعجب الكثيرين 
في ظل المســـتوى الضعيف الذي قدمه كهربا 

في المباراة.
ويضـــم خط هجوم أندية الدوري المصري 
حاليا مهاجما أجنبيا على الأقل، حتى أن بعض 
الأنديـــة تعتمد على ثلاثـــة مهاجمين أجانب، 
ويعتمـــد المقاصة مثلا في خـــط هجومه على 
البوركينـــي إيريك تراوري ومهاجم مدغشـــقر 

بولان فوافـــي والغاني جون أنطـــوي، المعار 
مـــن الأهلي، وبات مـــن النادر وجـــود مهاجم 
محلـــي في صفوف المقاصة باســـتثناء أحمد 
عبدالظاهـــر لفترات محـــدودة. أما بتروجيت، 
فيعتمد على الثلاثي الإثيوبي شيملس بيكلي 
والنيجيـــري جيمس تيـــدي ومواطنه فيكتور 
أومو، وبـــات ظهور المهاجـــم المصري وائل 
فراج في قائمـــة بتروجيت مرتبطا بإصابة أو 

إيقاف أي من هؤلاء.
ومـــع بـــدء صفقـــات الموســـم الجديـــد، 
ازدادت رغبـــة الأندية المصرية في التعاقد مع 
مهاجميـــن أجانب، وكان المغربي وليد أزارو، 
أول صفقات الأهلي في الموسم الجديد، مقابل 
مليـــون و300 ألـــف دولار، فضـــلا عـــن وجود 
النيجيـــري جونيـــور أجايـــي والغاني جون 
أنطوي بعد انتهاء إعارته للمقاصة، ويواصل 
النادي سعيه إلى التعاقد مع مهاجم أو صانع 
ألعـــاب أفريقي بعد نجـــاح الزمالك في خطف 

الكونغولي كاسونجو.
والحـــال نفســـه ينطبق على قطـــب الكرة 
المصريـــة الثانـــي الزمالـــك، الـــذي تعاقد مع 

كاســـونغو القـــادم مـــن الاتحاد الســـكندري 
مقابل نحـــو 800 ألف دولار والغاني بنجامين 
أشيمبونغ القادم من الداخلية مقابل 166 ألف 
دولار، كما يسعى لإنهاء التعاقد مع الإيفواري 
رزاق سيســـيه مهاجم أســـوان رغم أن قائمته 
تضـــم من قبـــل المهاجـــم الزامبـــي إيمانويل 

مايوكا والنيجيري أستانلي.
وبدأ نادي الإســـماعيلي صفقات الموســـم 
الجديـــد بالتعاقد مع المهاجم المالي موســـى 
كمارا مقابل 50 ألف دولار من رايون ســـبورت 
الرواندي إلى جانب وجود الكولومبي دييغو 
كالديرون الذي انضم إلى صفوف ”الدراويش“ 
في فتـــرة الانتقالات الشـــتوية الســـابقة بعد 

هروب المهاجم الغاني إيمانويل بناهيني.
كل ما تقدم يؤكد أن حمى شراء المهاجمين 
الأجانـــب أصابت الأنديـــة المصرية في مقتل 
وألقـــت بظلال ســـلبية علـــى الخـــط الأمامي 
لمنتخـــب مصـــر، فمـــع كل مواجهـــة جديدة 
يكـــون التســـاؤل الذي يشـــغل  لـ“الفراعنـــة“ 
الإعلام والجماهير وربمـــا الجهاز الفني، من 

يقود هجوم منتخب مصر؟

رياضة

الأفارقة يقلصون فرصة المهاجم المحلي في الدوري المصري

{الفراعنة} حمى شراء المهاجمين الأجانب تلقي بظلالها السلبية على الخط الأمامي لـ

} مازال أغلب عشاق الساحرة المستديرة 
في ميلانو، تلك المدينة الشاهدة على 

إنجازات خالدة وتاريخية ورائعة لنادي 
الميلان، ينتظرون منذ أعوام إعادة بناء 

الفريق من جديد وتشكيله بقواعد وثوابت 
قادرة على رفع سقف الطموحات مرة أخرى.

كان هؤلاء ينظرون بشغف وصبر كبيرين 
نحو مستقبل مبتسم أفضل من سنوات 

القحط الأخيرة، وبعد رحيل ”الأب الروحي“ 
وصانع تتويجات التسعينات من القرن 

الماضي الرئيس السابق للنادي سيلفيو 
برلسكوني الذي ”باع“ كامل نصيبه من 

النادي إلى الملاك الصينيين الجدد، كبرت 
الأحلام مجددا خاصة وأن الإدارة الصينية 

للنادي قررت منذ اكتمال كافة ترتيبات شراء 
النادي تخصيص كافة الاعتمادات المادية 

الضرورية لتجديد أركانه وبناء فريق مهاب، 
وبدأت بالفعل هذه الخطوات. فمنذ بداية 

”الميركاتو“ الصيفي الحالي تم التعاقد 
مع عدد لا بأس به من اللاعبين الموهوبين 

القادرين على تقديم الإضافة والمساهمة في 
رفع مستوى الفريق مرة أخرى.

والأكثر من ذلك أن الإدارة الجديدة أكدت 
وبرهنت في عدة مناسبات سابقة أن حملة 
التعاقدات مازالت مستمرة إلى حين انتهاء 
مرحلة البناء، ومن ثمة بدء مرحلة الحصول 

على الألقاب والتتويجات وبسط السيطرة 
الأوروبية والعالمية مثلما كان يفعل 

الفريق ذلك في السابق وتحديدا في حقبة 
التسعينات من القرن الماضي.

وبما أن أي مشروع مستقبلي يتطلب 
بالضرورة وجود أعمدة قوية ودعائم ثابتة 

راسخة في البيت قبل مواصلة التشييد 
والتطوير، فإن بناء ميلان جديد يتطلب 

بالضرورة الاستنجاد بأبناء النادي الشبان 
القادرين على حمل لواء النادي لسنوات 

طويلة للغاية، أسوة بما حصل سابقا 

مع مالديني وكوستاكورتا وألبرتيني 
ودونادوني وغيرهم من اللاعبين الذين 
شكلوا نواة ”ميلان“ قوي ورائع للغاية 

فرض هيمنته محليا وأوروبيا على امتداد 
سنوات طويلة بقيادة مدربين محنكين 

أمثال أريغو ساكي وفابيو كابيلو.
لكن أولى الضربات التي تلقاها مشروع 

البيت اللومباردي الجديد للميلان كانت 
بمثابة صفعة قوية وصادمة من قبل 

أحد أبرز مواهب النادي في الموسمين 
الماضيين، ونعني بذلك الحارس الشاب 
صاحب الثمانية عشر ربيعا جانلويجي 
دوناروما الذي قرر عدم تجديد عقده مع 
الميلان فاتحا بذلك الباب أمام كل الفرق 

الأخرى الطامحة والطامعة في التعاقد معه، 
وموجها ضربة موجعة لكل من آمن بأن هذا 

الشاب اليافع والحارس الواعد سيواصل 
مسيرته إلى النهاية في ميلانو ويساعد 

بذلك على استعادة نغمة التتويجات للبيت 
اللومباردي.

ضربة موجعة وغير منتظرة من 
هذا الحارس الذي كان الجميع يتحدث 
عن مهاراته العالية وموهبته المنفردة 
والتي قد تخول له مستقبلا بأن يكون 

”الوريث الشرعي القادم“ لسلالة الحراس 
العمالقة في إيطاليا، ليخلف بذلك الحارس 

الأسطوري لنادي اليوفي والمنتخب 
الإيطالي جانلويجي بوفون، لكن هيهات..

فالشاب الصغير دوناروما يبدو أنه ترك 
جانبا لغة العواطف الجياشة والمشاعر 

الملتهبة ليغلّب لغة العقل وما يفرضه 
المنطق، وبدأ يفكر في حتمية تأمين 

مستقبله المالي وبدرجة أقل الرياضي. 
لقد أدرك جيدا أنه مطلوب من أقوى الفرق 

العالمية سواء رياضيا وجماهيريا مثل 
ريال مدريد أو اقتصاديا وماليا مثل باريس 
سان جرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، 

لذلك رفض تجديد عقده الذي ينتهي مع 
الميلان العام المقبل، خاصة وأنه سيكون 

في حل من كل ارتباط، ما يضمن له بكل 
تأكيد الظفر بعقد جديد يتضمن الكثير من 

الامتيازات المالية لفائدته هو فقط..

يبدو أن اليافع دوناروما أدرك أن ضمان 
مستقبله لا يتعلق بوجوبية اللعب في 

الفريق الذي كونه وقدمه للعالم والوفاء 
إليه إلى الأبد، بل يتعين النظر بأعين 

متطلعة دوما نحو فضاء أكثر رحابة، وكأنه 
أراد أن يقول بلهجتنا العامية ”بلا وفاء.. 

بلا بطيخ“، فنحن اليوم في عالم تحكمه 
الأموال وقوة المشروع الرياضي والنفوذ 

الاقتصادي قبل كل شيء.
غير أن دوناروما تحول مباشرة بعد 

إعلان قراره بالرحيل من النجم الأول 
والواعد إلى ”الخائن“ الأكبر، لقد خان 

”الخبز والملح“ وخان من فتح أمامه أبواب 
الشهرة واللعب مع المنتخب الإيطالي.

كل الصحف المختصة بدأت في شن 
حرب ضد هذا الحارس ووكيل أعماله الذي 

وصف بكل النعوت السيئة، وكل المواقع 
الإلكترونية الموالية لنادي الميلان اتهمت 

دوناروما بأنه خائن ناكر للجميل ولا 
يستحق مكانا في البيت اللومباردي.
والأكثر من ذلك أن أغلب الصحف 

الإيطالية سلطت سهام نقدها تجاه هذا 
الحارس الذي أصاب الفريق في مقتل، لأنه 

كان يمثل لديه رمز النهوض من جديد.
لكن هل ارتكب دوناروما ذنبا كبيرا؟ ألا 
يحق له التفكير في مستقبله بشكل مختلف 

ودون السقوط في فخ التضحيات لفائدة 
الأخر؟ أعتقد أن لديه بعض الحق، وهو حر 

في اختيار مصيره ومستقبله.
ألم يسر دوناروما على خطى برلسكوني 

حين غلّب مصلحته الخاصة على حساب 
الميلان، فبدأ منذ سنوات في التفريط في 

أبرز الركائز؟ ولعل بعض المولعين بالكرة 
الإيطالية يتذكرون كيف فرط برلسكوني في 
النجم البرازيلي كاكا الذي غادر نحو ريال 
مدريد، ثم النجم السويدي المتألق زلاتان 

إبراهيموفيتش الذي تحول بقوة المال إلى 
باريس سان جرمان ومعه المدافع البرازيلي  
تياغو سيلفا.. ألم يضعف برلكسوني النادي 
ويدخله نفقا مظلما من المشاكل المالية قبل 
أن يقرّر نهائيا مغادرة النادي والتفريط فيه 

كليا إلى رجال أعمال من الصين؟

الأفريقي يتوج للمرة الـ 12 بكأس تونسخائن في البيت اللومباردي
} تونــس - توج النادي الأفريقي بلقبه الثاني 
عشر ضمن منافسات كأس تونس، وذلك عقب 
فوزه السبت على اتحاد بنقردان بنتيجة (1-0) 
في مباراة الـــدور النهائي التي أقيمت بملعب 
رادس. وبهذا التتويج جدد الأفريقي العهد مع 
التتويج بكأس تونس بعد غياب دام 17 عاما، 
حيث يعـــود آخر لقب في هذه المســـابقة إلى 
عام 2000، والذي كان على حساب الصفاقسي 
(2-4) بـــركلات الترجيح بعـــد انتهاء الوقتين 

الأصلي والإضافي (0-0).
ويديـــن الأفريقي إلى لاعبـــه وقائد الفريق 
صابر خليفة الذي تمكن مـــن افتتاح النتيجة 
منذ الدقيقة الثالثة بعد تلقيه توزيعة من علي 
العابـــدي قبل أن يســـدد كرة قويـــة غالط بها 

حارس الفريق المنافس.
وتســـيّد الأفريقـــي على مجريات الشـــوط 
الأول، حيـــث توفـــرت لـــه عدة فـــرص مؤكدة 
أبرزهـــا عن طريـــق المهاجم ماثيـــو روزيكي 
الذي تلقـــى تمريرة محكمة من خليفة، لكنه لم 

يحسن استغلال الفرصة وســـدد الكرة خارج 
المرمـــى رغم موقعه المناســـب، ولـــم يكن رد 
اتحاد بنقردان قويا طيلة الشـــوط الأول الذي 
كان خلالـــه الأفريقي قادرا على تســـجيل عدد 

أكبر من الأهداف.
ولـــم يتغير وضـــع اللقـــاء خـــلال الفترة 
الثانيـــة، حيث حافـــظ النـــادي الأفريقي على 
تقدمـــه واقترب روزيكي من مضاعفة النتيجة، 
لكنـــه صوب الكرة علـــى العارضة، وفي نهاية 
اللقاء رفـــع الحكم الصادق الســـالمي الورقة 
الحمـــراء في وجـــه لاعبين مـــن الفريقين إثر 
مناوشـــة بينهمـــا، قبـــل أن يعلن عـــن نهاية 
المبـــاراة بفـــوز الأفريقي وتتويجـــه بالكأس 

الثانية عشر.
وكان اتحـــاد بنقـــردان يبحث عـــن تتويج 
تاريخي، حيث لم يســـبق له أن تأهل للنهائي. 
وحقق بنقـــردان مفاجأة كبـــرى بعدما أقصى 
الترجـــي حامل اللقب من نصف النهائي، لكنه 

اصطدم بخبرة الأفريقي.

سحبوا البساط

الأفريقي يحقق المهم

يقلص ســــــعي كبار أندية الدوري المصري، 
ــــــك، إلى التعاقد مع  خاصة الأهلي والزمال
مهاجمين أفارقة فرص مشاركة المهاجمين 
المحليين في المباريات، وهو ما أثر بالسلب 
ــــــي المصري الذي ضم  على المنتخب الوطن
ــــــين قائمته مهاجما وحيدا هو عمرو جمال  ب
قبل مواجهة تونس الأسبوع الماضي ضمن 

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

قائمة الهدافين العشرة الأوائل 

في الدوري المصري ضمت أربعة 

لاعبين أفارقة، ورغم تصدر 

أحمد الشيخ للقائمة، فإن الفرق 

المصرية تعاني أزمة مهاجمين

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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القانـــون  تفاصيـــل  تضـــم   - بيــروت   {
الانتخابـــي الجديـــد بلبنـــان مجموعـــة من 
المصطلحات المعقـــدة وغير المألوفة والتي 
لم يعتـــد اللبنانيون على ســـماعها من قبيل 
الصوت التفضيلي والكسر الأكبر والحاصل 
الانتخابـــي وعتبـــة الفـــوز ونســـبة التأهيل 

والبطاقة الممغنطة وغيرها.
وبدت هـــذه المصطلحات مثيـــرة للرعب 
والدهشة والاستغراب، فكان التناول الساخر 
وســـيلة اعتمدت لمحاولة السيطرة على هذه 
المشـــاعر المضطربة. وانتشرت صور تظهر 
معـــادلات رياضية معقدة بوصفهـــا محاولة 
لتقديم شروحات مبسّطة للقانون الانتخابي، 
كما تم النظر إلى العملية الانتخابية المتوقع 
أن تجـــرى في العام المقبل على أنها امتحان 
في الرياضيات العالية، وأن مهلة الـ11 شهرا 
التي أعطيت قبل إجراء هذا الامتحان العسير 
إنما منحت في سبيل توفير ظروف الدراسة.

وتسبّبت تعقيدات القانون الانتخابي في 
نشـــوء ظاهرة تميل إلى التعامل معه بوصفه 
منتجا ينتمـــي إلى عالم التكنولوجيا الفائقة 
أو  التي يســـتوجب التعامل معها ”كاتالوغ“ 
دليل اســـتعمال، وأن من شـــأنه وضع لبنان 

على خارطة الدول المؤثرة تكنولوجيا.
الفنيـــة  التوظيفـــات  اســـتخدام  وشـــاع 
والمســـرحية وتركيبها على تفاصيل مرتبطة 

بالقانون، من قبيل توظيف عنوان مســـرحية 
زياد الرحباني ”بالنسبة لبكرة شو“ في إطار 
يقدم محاكاة ساخرة لعنوان قانون الانتخاب 

القائم على النسبية.
وكتـــب الإعلامـــي في قنـــاة الجديد رامي 
الأميـــن أبيات عتـــاب غرامية ســـاخرة تلعب 
على لفظة التفضيلي يقـــول فيها: ”انتخبتك 
والصـــوت تفضيلي/تفضلـــي علي يبشـــيت 
بتفضيلـــي/ ايمتـــا  أنـــا  فضيلة/فاضيلـــك 
لنمارس ســـوى حق الانتخاب. يليها: ميجانا 
يا ميجانا ويـــا ميجانا/صوتي مش إلي وما 

بعرف مين أنا!“.
وعمـــد مديـــر مؤسســـة أمـــم للأبحـــاث 
والتوثيـــق في تعليق نشـــره علـــى صفحته 
الخاصة على موقع فيسبوك إلى توظيف بيت 
شعر شـــهير للمتنبي في سياق السخرية من 
قانون الانتخاب حيث كتب ”أنامُ مِلءَ جُفوني 
”مَعَ“ و\أو ”بِدونِ“ قانونِ انتخاب اتٍجَديد..“.

ونالـــت آليـــة اعتماد البطاقـــة الممغنطة 
فـــي الانتخابـــات القادمة نصيبـــا وافرا من 
التعليقـــات التي وجدت في فكـــرة الالتصاق 
والجذب الإكراهي الذي يقوم به المغناطيس 
فرصـــة لتركيـــب أشـــعار غزليـــة، وتصميم 
إعلانـــات وصياغـــة أخبـــار وهميـــة تحاكي 

أسلوب الأخبار العاجلة المهمة.
وأطلق الموســـيقار علي نصار هاشـــتاغ 
”بيمغنـــط ما بيتمغنط“، وكتـــب تعليقا يحوّر 
فيه كلمات أغنية الفنان عصام رجي ”تغيرتي 
كتير علينا“. ويقول التعليق ”تمغنتطي كتير 

علينا ومـــا تمغنطنا/ بيظهر قلبك قلاّبو مَنّو 
ممغنط/ مهمـــا تمغنتطي نحنا ما تمغنطنا/ 

يا نيالوا لْبِيمَغْنِط ما بْيْتْمَغْنَط..“.
وسأل البعض عما إذا كان ممكنا استبدال 
البطاقة الممغنطة بســـندويش شـــاورما أو 
اســـتخدام تكاليفهـــا في فتح مكتـــب للزبالة 

قبـــل أن تمغنط الزبالة الموســـم الســـياحي، 
وتضـــرب صورة الجبال العالية التي لا تطال 

والتي صارت جبال النفايات أعلى منها.
وانتشـــرت اقتراحـــات تطالـــب بـــأن يتم 
اعتماد مقياس جديد لمـــدى نجاح العلاقات 
العاطفية من خلال درجة المغنطة، واستبدال 

عبـــارة ”يوجد كيمياء بينهمـــا“ بعبارة تفيد 
بوجود درجة عالية من المغنطة، ما يدل على 
أن الالتصاق بين طرفي العلاقة دائم وأبدي.

ولا يشـــك كذلـــك بعـــض الســـاخرين في 
إمكانية توظيف هذا المفهوم في الحديث عن 

المشاعر الوطنية العامة.

القول العجاب في السخرية من قانون الانتخاب

مقيمـــة  ثيـــك  كات  ابتكـــرت   - نيويــورك   {
بنيويـــورك فكرة مخبز أســـمته ”ترول كيكس 
أو (مخبز  باكري آنـــد ديتيكتيف أيجانســـي“ 
كعك  الاســـتفزاز ووكالـــة التحقيق)، كرد فعل 
على الأشـــخاص الذين يزعجون الآخرين عبر 

الإنترنت.
ومن الأمثلة على الرســـائل غير الاعتيادية 
التـــي يمكن أن تقرأ بأحرف ملونة على كعكات 
ثيك ”آســـفة لأنك شـــخصية بغيضـــة يا بيث“ 

و”أيتها الساحرة الحمارة“.
ويمكن للأشخاص الذين يتلقون تعليقات 
بغيضة عبر الإنترنت أن يرســـلوا نسخة مما 
تلقـــوه من ســـباب إلـــى ثيك مرفق بـــه عنوان 
صاحب التعليق المستفز وتغطيه هي بالسكر 
وتضعه على كعكة شوكولاتة مع رقائق سكرية 
ورقائق على شـــكل زهور وفراشـــات صالحة 

للأكل وترسله إلى الشخص المسيء.
وقالـــت ثيك (30 عامـــا) المولودة في ولاية 
كالفورنيـــا ”غالبـــا ما يكون الكعـــك جزءا من 
الاحتفـــالات كأعياد الميـــلاد وحفلات الزفاف. 
وتزيينهـــا بالتعليقات الفظيعة يحول الغضب 

إلى متعة“.
وتكلف الكعكة الواحـــدة 35 دولارا ويمكن 
إرســـالها إلى منزل الشخص المسيء أو محل 

عملـــه. وإذا كان أحد العمـــلاء لا يعرف عنوان 
الشـــخص المســـيء تعثر عليه ثيك بنفســـها 

مقابل 60 دولارا.
وبعد شـــهر مـــن افتتاحها لمخبـــز ترول 
كيكـــس، ظلـــت تخبـــز فـــي الأمســـيات وفي 
العطـــلات الأســـبوعية من عملها فـــي الكتابة 
الدعائية بدوام كامل، وأرسلت بالفعل حوالي 

50 كعكة وتتزايد الطلبات التي تتلقاها.
وتشمل مشـــروعاتها الغريبة الأخرى بيع 
حبوب مصنوعة من شعر القطط وصنع باقات 
من أشـــياء أخرى غير الزهـــور وقراءة الطالع 

باستخدام الشرائح الشمعية المستعملة.
وكان من بين من تســـلموا كعك الاستفزاز 
ســـاكن يحمل عنوانا ربما يكون الأشـــهر في 
الولايات المتحدة: البيت الأبيض، 1600 جادة 

بنسلفانيا، العاصمة واشنطن.
وأفادت صاحبة مخبز كعك الاســـتفزاز أنه 
سبق لميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي 
الحالـــي دونالـــد ترامب أن قالـــت خلال حملة 
زوجهـــا الانتخابيـــة إنها ســـتجعل مواجهة 
التنمر عبـــر الإنترنت نقطة محورية من ضمن  
اهتماماتهـــا حين تصبح الســـيدة الأولى، إلا 
أنها لم تتطرق إلى هذا الموضوع مجددا بعد 

الانتخابات.

ووفقا لدراســـة أجراها مركـــز أبحاث داتا 
آند سوســـايتي في نيويورك، فـــإن المضايقة 
عبر الإنترنت تعتبر مشكلة يومية تعرض لها 
مـــا يقرب من نصف مســـتخدمي الإنترنت في 

الولايات المتحدة في مرحلة ما.
وأبدا ســـمير هيندوغا، أستاذ علم الإجرام 
في جامعة فلوريدا أتلانتيك، تشـــكيكا إلى حد 

ما في مخبز ثيك.
المنـــاوب  المديـــر  هيندوغـــا،  وقـــال 
أو ”مركز  بـ”سايبربوليينغ ريســـيرش سنتر“ 
أبحـــاث التنمـــر عبـــر الإنترنت“، ”إنـــه أمر 
مستعص على الفهم بالنسبة إلي أن يؤسس 
شـــخص ما مكانا كهذا. فكيف لأحد ضحايا 
التنمـــر أن ينفق عليه مـــالا؟ الكعك لذيذ فهو 
مثل احتفاء بالتنمـــر“. وذكر أن العديد ممن 
يســـتفزون الناس عبر الإنترنت يعتقدون أن 
بإمكانهـــم إخفـــاء هوياتهـــم الحقيقية خلف 
أسماء مستعارة. وأضاف ”لكننا نرى الكثير 

من الكراهية كذلك على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي مثل فيســـبوك، حيث يستخدم 
مـــن يســـتفزون النـــاس عبـــر الإنترنـــت 
أســـماؤهم وهوياتهـــم الحقيقيـــة. إنـــه 
لعـــار أن بعض الناس يجـــدون متعة في 

التعامل مع الآخرين بطريقة بغيضة“.

} واشــنطن - افتتح كوميديان معرضا هزليا 
لعــــرض تغريــــدات الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب الذي يشتهر بنشر تصريحاته الغاضبة 

على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقام تريفور نواه مقدم برنامج ”ديلي شو“ 
المســــائي بهذه الخطوة، حيث افتتح معرض 
وهــــو عبــــارة عن مكتبــــة جامعــــة للتغريدات 
الرئاســــية لدونالد ترامب فــــي نيويورك على 

مقربة من برج ترامب.
وبحســــب بيان صحافي، فــــإن الكثير من 
الأشــــخاص هرعوا على الفــــور واصطفوا في 
طوابير من أجل ”استكشاف تاريخ وعلم وفن 
تغريدات ترامــــب منذ محاولاته الأولى لوضع 
أصابعــــه القصيــــرة والثخينة علــــى الهاتف 
إلــــى ظهوره كثوري بارز فــــي مجال التواصل 

الاجتماعي البارز في عصرنا“.
وجــــاء في البيان أيضا ”ســــتضم المكتبة 
تركيبــــات ســــمعية وخبــــرات تفاعليــــة كاملة 
باليدين تلائم كل الأحجــــام، ما يعطي الرعاة 
فرصــــة للتســــجيل والاحتفــــال بالكثيــــر من 
اللحظــــات غير المســــبوقة لتاريــــخ تغريدات 

الرئيس دونالد ترامب على تويتر“.
وتم وضع أفضل تغريدات لترامب في أطر 
ذهبية وجــــرى تنظيمها بحســــب المواضيع. 
ويمكن للزوار الجلــــوس أيضا على مرحاض 
مصنــــوع مــــن الذهــــب فــــي محــــاكاة للمكتب 

البيضاوي وإرسال تغريداتهم الخاصة.

مخبز كعك الاستفزاز ينتقم لضحايا التنمر عبر الإنترنت

معرض هزلي لعرض 
تغريدات ترامب

وجد اللبنانيون في تفاصيل القانون الانتخابي الجديد الذي يضم مجموعة من التعقيدات 
مناســــــبة لتركيب النكات الساخرة، حيث بدت المصطلحات بالنسبة إلى الكثيرين مثيرة 
للرعب والدهشــــــة والاستغراب، فكان التناول الساخر وسيلة اعتمدت لمحاولة السيطرة 

على هذه المشاعر المضطربة.

التندر يفك شيفرة المسائل المعقدة 

} كنـــت فـــي مرحلـــة ممـــن آزروا الشـــيخ 
القرضاوي فـــي غزوته المثيـــرة التي روى 
تفصيلاتهـــا في مذكراتـــه. أيامها قدّرت له 
جرأتـــه وهو يقـــص نتفا مـــن حكاية حبه 
للصغيـــرة الجزائريـــة أســـماء، التي كانت 
لا تـــزال طالبة تـــدرس الرياضيات. لم يكن 
الشيخ قد آذى مشـــاعرنا فيما هو يؤسس 
لأدب غرامـــي مشـــيخي، انقطع بعـــد وفاة 
الشـــيخ النفزاوي مفتي تونـــس في الربع 
الأول مـــن القرن الخامس عشـــر، وذاك كان 
الأجرأ والأغزر علما فـــي الموضوع. اكتفى 
القرضـــاوي بالبـــوح العاطفـــي، وبحكاية 
غزوة تخطت اعتبارات الفوارق في الســـن، 
ووقار الدُعاة، إعلاء لشـــأن الحب وتسهيلا 
للنكاح. كان الشـــيخ صريحا وشفافا، حين 
قال: لقد شـــاء الله أن يتطور الإعجاب إلى 
عاطفة دافقة، وإلى حب عميق لا يدور حول 
الجســـد والحس، كما هو عنـــد الكثير من 
الناس، بل يـــدور حول معان مركبة، امتزج 
فيهـــا العقـــل بالحـــس، والروح بالجســـم، 
والمعنـــى بالمبنى، والقلـــب بالقلب، وهذا لا 

يعرفه إلا من عاشه وعاناه! 
 ويروي أنه تردد كثيرا بســـبب الفارق 
الكبير في الســـن (نحو نصـــف قرن) إلا أن 
”سُحب التردد ســـرعان ما انقشعت، عندما 
أشـــرقت شـــمس الحب. فهكذا هو العشق: 
جنـــون، والجنون فنون، والحياة شـــجون، 

ولله في خلقه شؤون“.
بصراحة كنت أؤيد الشـــيخ في وصف 
ذاك التردد بالســـحاب، الذي يلبد مناخات 
الحياة وخصوبة الحرث، غير أن ما أزعجني 
مـــن فضيلته ليس خياراته الغرامية، وإنما 
كون الشيخ يرفد سماواتنا العربية بكثيف 
الغيوم، حتى بات ســـامعوه يستنكفون عن 
أي مصالحـــات مـــع أبناء جلدتهـــم، بفعل 
عوامل عدة، من بينها انحياز الداعية الذي 
يطيعون للمناخـــات الملبدة وتحريضه لكي 
لا ننكـــح وفاقا. فبينما هو ينقي ســـماواته 
وينشد السطوع لشموســـها المركبة حسيا 
وعاطفيـــا؛ تظـــل على رأس لســـانه فتاوى 

انقضاض الناس على الناس!
الموازنـــات  فقـــه  القرضـــاوي  يعتمـــد 
وهو مســـتحدث، ويغض الطـــرف عن ”فقه 
النـــوازل“. يضع ما يراه من المنافع في كفة 
والمفاسد في الكفة الأخرى. في ذات واقعة، 
كان الموضوع يتعلق بجندي أميركي مسلم، 
جاء به النفير الغاشم إلى أراضي المسلمين، 
لكي يقتل مســـلمين من إخوته فـــي الدين. 
اســـتغاث الجندي بالشيخ، وخرج من عنده 
بفتوى تجيز له إطلاق النار على المســـلمين 

بضمير مرتاح، تلافيا للضرر الأعلى!
ربما تكون الفتـــوى الواجبة هذه المرة 
هي الجـــواب عـــن الســـؤال: أيّ الضررين 
أعلـــى أن تأخذ الفتنة مداهـــا ويألم الناس 
جميعـــا أم أن يوضـــع اســـمه علـــى قائمة 

الإرهاب ويظل مطلوبا؟

صباح العرب

القرضاوي 
العاشق مطلوبا

شادي علاء الدين

الأحد 2017/06/18 
24السنة 40 العدد 10667 الأسبوعي

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مع محبيها بسيلفي من داخل غرفة الولادة بصحبة زوجها المنتج البحريني محمد 
الترك بمناسبة قدوم مولودتهما الأولى غزل، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة السيلفي التي 

جمعتها بزوجها، داخل غرفة الولادة

عدلي صادق

ح ب
عنوان
ســـها

ترول
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كتابة
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ى بيع
باقات
لطالع

.
تفزاز
هر في
جادة

ز أنه
يركي
حملة
اجهة
ضمن
ى، إلا
ا بعد

ووفقا لدراســـة أجراها مركـــز أبحاث داتا 
آند سوســـايتي في نيويورك، فـــإن المضايقة 
عبر الإنترنت تعتبر مشكلة يومية تعرض لها 
مـــا يقرب من نصف مســـتخدمي الإنترنت في

الولايات المتحدة في مرحلة ما.
وأبدا ســـمير هيندوغا، أستاذ علم الإجرام 
في جامعة فلوريدا أتلانتيك، تشـــكيكا إلى حد 

ما في مخبز ثيك.
المنـــاوب  المديـــر  هيندوغـــا،  وقـــال 
”مركز  أو بـ”سايبربوليينغ ريســـيرش سنتر“
أبحـــاث التنمـــر عبـــر الإنترنت“، ”إنـــه أمر
مستعص على الفهم بالنسبة إلي أن يؤسس
شـــخص ما مكانا كهذا. فكيف لأحد ضحايا 
التنمـــر أن ينفق عليه مـــالا؟ الكعك لذيذ فهو 
مثل احتفاء بالتنمـــر“. وذكر أن العديد ممن 
يســـتفزون الناس عبر الإنترنت يعتقدون أن
بإمكانهـــم إخفـــاء هوياتهـــم الحقيقية خلف
أسماء مستعارة. وأضاف ”لكننا نرى الكثير 
من الكراهية كذلك على شـــبكات التواصل
الاجتماعي مثل فيســـبوك، حيث يستخدم 
مـــن يســـتفزون النـــاس عبـــر الإنترنـــت 
أســـماؤهم وهوياتهـــم الحقيقيـــة. إنـــه 
لعـــار أن بعض الناس يجـــدون متعة في

التعامل مع الآخرين بطريقة بغيضة“.

لادة بصحبة زوجها المنتج البحريني محمد
صل الاجتماعي صورة السيلفي التي
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